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استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 


المستخلص 

يقوم موضوع البحث بذكر عدد من أهم القضايا التي استمدها بعض المستشرقين في 
كتاباتحم عن الإسلام من المدرسة الاعتزالية» مثبتا أنَّ آراءهم فيها تكرار لما كتبه المعتزلة مع 
تزيين للعبارة» وزخرفة ف القول وإظهاره في ثوب الحق» ودعوى أنما نتيجة البحث العلمي. 

وأما الأهداف المرجوة من البحث: 

-معرفة مصادر المستشرقين ف كتاباتهم عن الإسلام» واهتمامهم بدراسة مذهب 
الاعتزال. 

-تصحيح المفاهيم والمغالطات التي ادعاها بعض المستشرقين بأنَّ دراستهم للإسلام 
قائمة على أسس ومناهج علمية. 

وأما منهج البحث: 

اتبعت المنهج الاستقرائي الوصفي». فقمت بجمع أهم القضايا التي اقتبسها بعض 
المستشرقين من المعتزلة من خلال كتبهم» وبيان التشابه والتطابق بينهم, وأنَّ ما ادعوا أنه 
نتيجة دراسات وأبحاث ما هو في الحقيقة إلا امتداد لكتابات الفرق الضالة» وبالأخص 
المعتتزلة. 

ومن أهم نتائج البحث: 

- أنَّ المنهج الذي سلكه بعض المستشرقين للطعن في الإسلام» هو عبارة عن امتداد 
لبعض ما كتبه المعتزلة. 

-وجود القاسم المشترك بين المعتزلة والمستشرقين» وهو الجهل بالسنة النبوية. 

الكلمات المفتاحية: المستشرقون-المعتزلة- التأويل- السنة-العقل. 


كح 1ت 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإِن الله عز وجل أطلّع شمس الرسَالّة في ظلمآتِ من الجهلٍ وَجَعلَهًا سِرَاجاً مُنِيراً بلسّان 
رَسُوله محمد بن عبد الله يل وأنعم با عَلَى أهلٍ الأرض ف عُقُوهِم وَثُلُوهُم وَمَعاشِهم 
ومَعَادِهم نِعمّة لا يَسِتَطِيعُون لا شكُورا تأبصروا بِنُورٍ القحي ما لم يَكونوا يعقوم يُنصرونه, 
وزأوا في ضّوء الرسّالة مَا لم يكوثوا بآزائهم يرنه فَمضّى الرَعيل الأول في ضّوء ذلك الثور لم 
تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يُفارقُوا النور الذي 
اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقتهم» فكان من شأنهم أنحم اتبعوا ما أمروا به واقتفوا آثار 
هم وسَارُوا عَلىَ تمجهم وَل يُقدموا عُقوشهُم بين يدي الله ورسوله» بل كان ذليل أحدهم إذا 
استدل إنما هو آية من كتاب الله أو سنة رسوله كَلةِ على فهم سلفهم الصالح (", ثم توالت 
الجهود في ذلك سلف عن خلف يدورون مع السنن والآثار حيث دار ركابماء لا يضرهم من 
خالفهم من أهل الأهواء, ثم كان ما سَارٌ في الأقطار» أَنْ ظهر شرذمةٌ من أهل الاستشرّاق 
قد سَلكوا في العَالمين جَادَة الأخسَرين أَعمَالاء بما اجتَرَحُوه من خداع المموام ومكر بِالغُمّل من 
الخلق» وإِنَّ من سنن السّنن الكونية في الناس أنَّ أهل الباطل َدّهم في الغ إخواتمم ثم لا 
يُقصرون عن التوض في مَسالك الردى» وجريا على هذا السّنن استمدٌ العَيّ المستشرقون من 
أهلٍ الاعترّال» وتّوسلوا إليهم بأسبّاب ينهم متينة» وتوصلوا إليهم بأذئاب أصوطم الكاسدة 
سعيا منهم ف تشويه صورة الإسلام في مختلف مجالاته والتشكيك فيه وفي ثوابته» ووجهوا 
سهام النقد إلى مصادر التشريع -القرآن والسنة- وبذلوا في ذلك كل الجهد والوقت» 
واستعملوا وسائل شتى ف نشر أفكارهم وحاولوا نبش ما عند بعض الفرق والحضارات من 
تراث» فكان من نتاج ذلك افتراءات ومزاعم» وتوارث في الآراء تدل على عدم استقراء وفهم 
سليم» ساهمت في قيام حملة شعواء على الإسلام والسنة» فكان لزاما التتصدي طم ولأفكارهم 
وردها دفاعا عن السنة ومحاربة هذا الباطل. 


(و) ابن القيم» "مختصر الصواعق المرسلة". اختصره ابن الموصلي» تحقيق سيد إبراهيم» (ط١»‏ القاهرة» دار 
الحديث» ١57١ه). .١75‏ (بتصرف). 
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موضوع البحث 
استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية. 
أهمية البحث: 
تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال عدد من النقاط أجملها فيما يلي: 
١‏ - ذكر مصادر وشبهات بعض المستشرقين في الكتابة عن الإسلام والسنة. 
؟- تبيين معالم تلبيس المستشرقين بدعواهم التجرد والحيادية» وطلب العلم والحق؛ 
ليتوصلوا بذلك إلى الطعن في الإسلام وأركانه وشعائره. 
١-تصحيح‏ المفاهيم التي أخطأ فيها بعض المستشرقين. 
أما بالنسبة للأسباب التي دعتني إلى اختيارهذا الموضوع, والكتابة فيه , فهي : 
-١‏ قلة من كتب في الموضوع. 
؟- إبراز القاسم المشترك بين المستشرقين والمعتزلة. 
- كشف أحد مصادر المستشرقين في كتاباتهم عن الإسلام؛ وهم المعتزلة. 
5 - الدفاع عن السنة النبوية بحاه شبه المستشرقين حوها. 
الدراسات السابقة حول الموضوع : 
ثما وقفت عليه من الدراسات السابقة حول الموضوعء والتي تناولت جوانب ذات 
الصلة حول بعض القضايا المذكورة في البحث: 
-/١‏ موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة عرض ونقد» للدكتور منصور الحجيلي؛ 
رسالة دكتوراه بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين. 
7/- موقف المستشرقين من المعتزلة للدكتور عبد امجيد الوعلان» وهي عبارة عن 
ملخص من رسالة "موقف المستشرقين من الفلاسفة عرض ونقد"» للدكتور منصور الحجيلي. 
/- ما ورد في ثنايا بعض الدراسات الاستشراقية من مباحث لطا صلة بهذا الموضوعء 
ومن ذلك كتاب "منابع المستشرقين في دراسة السنة النبوية"؛ رسالة دكتوراه للدكتور مصطفى 
حلبي» وتعرض في مطلب كامل لشيء يتعلق بهذا الموضوع بعنوان "نظرتهم -أي المستشرقين 
إلى السنة من خلال فهم المعتزلة لها" ثم أردفه بنماذج تطبيقية من كلام المستشرقين على 
الأحاديث. لكني لم أقف على الرسالة. 
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وموقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة يظهر من خلال أنَّ الدراسة الأولى تدرس 
موقف المستشرقين وآرائهم تحاه المعتزلة والفلاسفة ونظرتحم لأصولاء وموقفهم من مصادر 
التلقي عند المعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقفهم من الفلاسفة دراسة علمية نقدية على ضوء 
منهج السلفء وأما هذه الدراسة فإتما ترتكز بالأساس على معرفة القاسم المشترك بين 
المستشرقين والمعتزلة» والقضايا التي استمدها بعض المستشرقين من المدرسة الاعتزالية مع ذكر 
الأمثلة. 

خطة البحث: 

قسمت العمل في هذا الموضوع إلى: مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة» ثم ثبت المصادر 
والمراجع . 

أما المقدمة فتحتوي على أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث» ومنهجي فيه. 

المبحث الأول التعريف بالمعتزلة ونشأتهم. 

المطلب الأول: تعريف المعتزلة. 

المطلب الثاني: تاريخ نشأة المعتزلة. 

المبحث الثاني التعريف بالمستشرقين ونشأتهم. 

المطلب الأول: تعريف الاستشراق. 

المطلب الثاني: تاريخ نشأة الاستشراق. 

اللبحث الثالث: العلاقة بين المستشرقين والمعتزلة. 

المبحث الرابع: المسائل التي استمدها المستشرقون من المدرسة الاعتزالية. 

المطلب الأول: تأويل نصوص القرآن والسنة بما يوافق أصوهم ومبادثهم. 

المطلب الثاني: الطعن في النبي يكل وإساءة الأدب معه. 

المطلب الثالث: الطعن في الصحابة حولّعهم 

المطلب الرابع: رد الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

المطلب الخنامس: الطعن في الصحيحين. 

المطلب السادس: رد أخبار الآحاد سواء في الأحكام أو في العقيدة. 

المطلب السابع: الطعن ف العلماء والسلف الصالح والتقليل من قدرهم. 

المطلب الثامن: الإعلاء الشديد من قيمة العقل وتقديمه على النقل ف الاحتجاج. 

الخائمقة. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ٠٠١‏ - الجزء الثاني 


منهج البحث: 

اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الاستقرائي الوصفي» وذلك بتتبع الأقوال وجمع 
أهم القضايا التي اقتبسها بعض المستشرقين من المعتزلة من خلال كتبهم» وبيان التشابه 
والتطابق بينهم» وجمع المادة العلمية من مظاها. 

وأما منهج التوثيق: 

- ضبط الآيات بما يوافق الرسم العثماني» مع بيان السورة ورقم الآية. 

-تخريج الأحاديث من مصادرها. 

-أكتفى بذكر الأعلام الواردة في البحث دون الترجمة لحا خشية الإطالة. 

-أتقل الأقوال من مصادرهاء إلا إذا تعذر فإني أنقل بواسطة. 

- في العلاقة التي تجمع بين المستشرقين والمعتزلة» قمت بالتمثيل في كل ما أذكره بذكر 


اهؤ - 
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المبحث الأول: التعريف بالمعتزلة ونشأتهم 
المطلب الأول: تعريف المعتزلة. 
أ-من حيث اللغة: الاعتزال في اللغة مأخوذ من اعتزل الشيء» وتعزله بمعنى تنحى 
عنه» والمعزال الراعي المنفرد» وتعازلوا: انعزل بعضهم عن بعض؛ و«العزلة بالضم الاعتزال» 
والأعزل: الرمل المنفرد المنقط7"". 
قال ابن فارس: "العين والزاء واللام أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة» تقول: عزل 
الإنسان الشىء يعزله إذا نحاه في جانب وهو بمعزل» وفي معزل من أصحابه أي في ناحية 
عنهم) والعزلة بالضم الاعتزال"("'» فالاعتزال معناه الانفصال والتنحيء هذا في اللغة. 
ب-من حيث الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل 
القرن الثاني خالفت جماعة المسلمين في حكم مرتكب الكبيرة» واستقر مذهبها على تقديم 
العقل على النقل والأصول الخمسة(". وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس 
لل ا 


:١١ ء)ه١51١5 ينظر: جمال الدين بن منظورء "لسان العرب"» مادة عزل» (بيروت» دار صادر؛»‎ )١( 
الفيروز آبادي» "القاموس المحيط". مكتب تحقيق التراث» فصل العين» (ط8» لبنان»‎ 
مؤسسة الرسالة» 5575 ١ه)» ١١٠١؟ الزبيدي» "تاج العروس". مجموعة من المحققين» مادة عزل»‎ 
(دار الحداية)» 59: 553؛ "المعجم الوسيط", الصادر عن مجمع اللغة العربية» (القاهرة» دار‎ 
.5919 :” الدعوة)»‎ 

(؟) أحمد بن فارس» "معجم مقايبس اللغة". محقق عبد السلام هارون» (دار الفكرء /991١م)»‏ 5: 
7 

(*) ينظر: عواد بن عبد الله المعتق» "المعتزلة وأصولهم الخمسة". (الرياض» مكتبة الرشد» 4١5 ))50١١‏ 
عرفان عبد الحميد» "دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية"» (ط١»‏ بغداد» مطبعة الإرشاد» 
7م) 8 ؛ عبد اللطيف الحفظي 'تأثيز المعتزلة في المخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره". (دار 
الأندلس» )56٠١‏ 13. 

(4:) ينظر: عبد القاهر البغدادي "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية". (بيروت» دار الآفاق الجديدة» 
١١ »1107‏ . الشهرستاني» "الملل والنحل". تحقيق محمد سيد كيلاني» (بيروت» دار المعرفة» 
:١ © 4‏ 45؛ الجرجاني» "التعريفات"» (ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 4٠07‏ ١ه)ء‏ 
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المطلب الثاني : تاريخ نشاة المعتزلة : 

اختلف الباحثون في وقت ظهور المعتزلة كاختلافهم في أصل تسميتهه("» ويرى 
الأكثر أنَّ رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء وكان ثمن يحضر مجلس الحسن البصري في زمن 
الأزارقة» ومما أثير في ذلك الزمن مسألة مرتكبى الكبيرة التى شغلت الأذهان» وذلك أنه دخل 
كل على السو قن مزهي الخوارع 'ق افاعل «الكدرة: ومد هب بالرعة وطللي ننه يزة 
الحكم ف ذلك ففكر الحسن وقبل إجابته قال واصل بن عطاء: "أنا أقول إِنَّ صاحب الكبيرة 
ليس بمؤمن بإطلاق ولا كافر بإطلاق» بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء فطرده 
الحسن واعتزل في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على أصحابه'7". 


الحا ص سورد وديم 
المطلب الأول: تعريف الاستشراق: 
أ-من حيث اللغة: لم ترد كلمة (استشراق) في قواميس اللغة القديمة» ولكنها مترجمة 


عن كلمة "01161269115122" وتعني الشرق باللاتينية( 0 وكلمة الاستشراق مشتقة من مادة 


شرق47), 


ومعناها كما قال ابن فارس: الشين والراء والقاف أصل واحد يدل على إضاءة وفتح» 


.55 »)م١91/9 القاسمي» "تاريخ الجهمية والمعتزلة". (بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ١ 

ءا١ط( القاسمي» "تاريخ الجهمية والمعتزلة"» /اه؛ علي الضوحي "آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا"‎ )١( 
.59-575 ؛ المعتق» "المعتزلة وأصوهم الخمسة",‎ 4 5 »)١995 مكتبة الرشدء‎ 

(؟) الشهرستاني» "الملل والنحل"» :١‏ 58؛ البغدادي» "الفرق بين الفرق"» 44/8 الضويحي "آراء المعتزلة 
الأصولية") .٠ه‏ 

(؟) ستتهك1.1[.1 -طمتدط.خ " ممأهع1- الخد *1) -عتطوعخ- طكتاعمظ تتتهممتاء 71 عطا 
(62202-2004ع1-طت:(1مطا-[م: .529" 

(4) ينظر: الجوهري؛ "الصحاح". (ط4» بيروت» دار العلم» 5٠017‏ ١ه)»‏ 54: 5.01 ١؛‏ الفيومي, "المصباح 
المنير". (بيروت» المكتبة العلمية)» :١‏ ١٠١8؛‏ الفيروز آبادي» "القاموس المحيط". تحقيق مكتب 
التراث» (طلىء بيروت» مؤسسة الرسالة, 5575 ١ه)ء‏ /4891. 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 


من ذلك شَرَقّت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت» والشروق طلوعها(" وَشَرَقٌ- 
الشمسن تَشْرْق شروقاً وشَقاً طَلّعَت وأَشْرَقّت إشراقاً: أضاءت وانبسطت عَلَى الأرض 5 
والاستشراق على وزن استفعال» ومعناه طلب الشرق» أي طلب علوم الشرق من لغاته» 
وثقافاته» وأديانه» وكل ما يتعلق بأموره» وخرج عن هذا الشرقيون الذين يدرسون علوم 
الشرق©. 

ب-من حيث الاصطلاح: قد اختلفت عبارات الباحثين في تعريف الاستشراق 
بالمعنى الاصطلاحي» ولعل سبب ذلك يعود إلى اختلاف المصادر والمراجع التي استقوا منها 
واستندوا إليها في كتاباتحم. 

فعرفه الدكتور علي النملة بأنه: "اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين بغض النظر عن 
وجهة المشتغل الجغرافية» وانتماءاته الدينية» والثقافية» 0 

وقد عرض أحمد عبد الحميد مجموعة من التعريفات للاستشراق استناداً إلى العديد من 
المراجع في هذا المجال» ثم اختار أن يجمع بينها في تعريف واحد وهذا التعريف: "هو دراسات 
أكاديمية يقوم بما غربيون كافرون -من أهل الكتاب بوجه خاص- للإسلام والمسلمين من 
شت الجوانب: عقيدة» وشريعة» وثقافة» وحضارة» وتاريخاء ونظماء وثروات وإمكانات"7*, 

ولعل التعريف الأنسب للاستشراق هو ما ذهب إليه الدكتور منصور الحجيلي: "هو 
كل ما يصدر عن غير المسلمين من الغرب وغيرهم من دراسات أكاديمية أو غير أكادعية, 
بدواعي سياسية» أو فكرية» أو استخباراتية» بمدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك 
المسلمين فيه وتضليلهم عنه. وفرض التبعية للغرب عليهم» وزعم التفوق العنصري والثقافي 
للغرب على الشرق الإسلامي"7.. 


.7515 :*” ابن فارس» "معجم مقاييس اللغة". (مادة شرق)»‎ )١( 

(؟) ابن منظور» "لسان العرب", (مادة شرق)» .١154 :٠١‏ 

(") السيد محمد الشاهد, "الخطاب الفلسفى المعاصر". (ط١هء‏ القاهرة» دار قباى» ٠٠٠5م), .١51١‏ 

(:) علي النملة» "الاستشراق والدراسات الإسلامية". ط١ء‏ الرياض» (مكتبة التوبة» »)١99/8 2١51١‏ 
7 . 

(5) أحمد غراب» "رؤية إسلامية للاستشراق". (ط ؟, بيرمنجهام, المنتدى الإسلامي» :)١4١١‏ 7“ 

(7) منصور الحجيلي» "موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة عرض ونقد". (رسالة دكتوراه بالرياض» 
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المطلب الثاني : تاريخ نشأة الاستشراق: 

تعددت آراء الباحثين في تحديد تاريخ نشأة حركة الاستشراق إلى أقوال منها: 

القول الأول: أتما ظهرت مع ظهور الإسلام ببعثة النبي وَلدٌ عام 51١(‏ م)»؛ فإن 
الوقائع والأحداث,» والفتوحات التي جرت في تلك الفترة أدت إلى اهتمام اليهود» والنصارى 
بدين الإسلام» وأثارت مراسلات النبي ول وغزواته رغبتهم في التعرف على دين الإسلام!'". 

القول الثاني: يؤرخ أصحاب هذا القول لبداية الاستشراق بتاريخ الفتوحات الإسلامية 
التي دقت أبواب أوروبا ووصلت إلى الأندلس في القرن الثامن الميلادي» وتعد تلك الفتوحات 
أهم رافد من روافد الاتصال الحضاري بين الشرق والغرب» حيث أقبل غير المسلمين من 
الأوروبيين على دراسة العربية وجمع المعلومات عن المسلمين» ويدل على ذلك وجود مدوّنات 
إسبانية محملة بتأثيرات عربية في مضمونما مما يثبت أن مؤلفها أخذوا مادتحم التاريخية من 
مصاد هيدا 0 

القول الثالث: تُؤرخ بداية الاستشراق بعام (7١/1ه/717١م)4,‏ حيث قرر المجلس 
الكنسي في فينا تأسيس كراسي جامعية لدراسات اللغات الشرقية» وخاصة اللغة العربية» 
والعبرية» والسريانية/". 

القول الرابع : أرخ مكسيم رودنسون بداية الاستشراق بالقرن السادس عشر الميلادي 
حيث ظهرت الحركة الإنسانية (]1112815)» في محاولة البحث عن ثقافة عالمية!؛) 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين)» 57. 

.47 ,)م5011١ علي النملة» "كنه الاستشراق -المفهوم-الأهداف-الارتباطات-". (ط”,) بيسان»‎ )١( 

(؟) (كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة» 557 ١ه)»‏ 57. 

69 إدوارد سعيد» "الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق". ترجمة د. محمد عناني» (طيى القاهرة» رؤية 
للنشرء 595١م)»‏ ١؛‏ الزيادي محمد فتح الله» "الاستشراق: أهدافه ووسائله". (ط١»‏ بيروت» 
دار قتيبة» 547 ١ه)ء‏ 717: 498 سعد المرصفي» "المستشرقون والسنة". (الكويت» مؤسسة 
الريان» .٠١ ء)ه١ 5٠٠‏ 

(4) "الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية" مكسيم رودنسون» في تراث الإسلام (القسم الأول)» 


جوزيف شاخت» ترجمة محمد زهير» زهير مؤنس» صدقي» (ط1, الكويت» سلسلة عام المعرفة» 
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وتقدمت أوروبا في ميدان العلوم والمعارف في مقابل زوال تفوق العرب السابق» ويميل إلى هذا 
رايا اشرق ببرنارد لو . 

القول الخامس: يرجع المستشرق رودي بارت بداية الدراسات العربية والإسلامية في 
أوروبا إلى القرن الثاني عشر الميلادي» حيث شرع العلماء من البلاد الشمالية يزورون 
الجامعات العربية في إسبانيا للبحث عن العلوم والمعارف لما تميزت به تلك المناطق التي فتحها 
المسلمون بمراكز ثقافية عالية» وكثرة الجامعات» ودور العلم» فبدأت البعثات العلمية إلى تلك 
المناطق7"). 

وقد وضع في تلك الفترة أول قاموس عربي لاتيني» كما تمت ترجمة القرآن الكريم إلى 
اللغة اللاتينية بتوجيه من رئيس دير كلوني/". 

وهذه الأقوال يمكن جمعها وضم بعضها إلى بعض لتكون سلسلة تاريخية في نشأة 
الاستشراق: 

المبحث الثالث: العلاقة بين المستشرفين والمعتزلة 

لما هاجمت الجيوش الصليبية بلاد الإسلام كانت مدفوعة بدافعين» الأول دافع سياسي 
استعماريء والثاني دافع ديني عصبيء وشاء الله أن ترتد الحملات الصليبية مهزومة بعد 
حروب دامت مائتي سنة وكانت تحمل في قلوبها الحسرة والمزيمة» ورأوا بعد الإخفاق في 
الاستيلاء عليها عسكريا أن يتجهوا إلى دراسة شؤوتما تمهيدا لغزوها ثقافيا وفكريا. 


م). :5١‏ 54؛ الحاج ساسي سالمء "الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات 
الإسلامية"» (ط »١‏ بيروت» دار المدار الإسلامي)١:‏ 7/8. 

.9-/ برناد لويس» "تاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية". (ط؟”, د ت)؛‎ )١( 

(؟) ينظر: ميشال جحاء "الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا". (معهد الإنماء العربي» د.ت)؛ 4١/8‏ 
البنداق محمد صالح, "المستشرقون وترجمة القرآن الكريم". (ط١»‏ بيروت» دار الافاق الجديدة 
4و1١م) 13١‏ 45. 

(") البنداق» "المستشرقون وترجمة القرآن الكريم"» :9٠١‏ 48؛ 55. 
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ولما كان القرن السادس عشر هو منطلق الإصلاح الديني في الغرب» كانت تحايته 
بداية الاتصال الاقتصادي المتمثل في كشف موارد الثروة في العالم الإسلامي ونقلها للغرب في 
صورة تبادل تحاري» وتبع هذا الاتصال خاصة في الفترة الاستعمارية العمل على تخلف 
المسلمين من كل النواحي» وفي تلك الفترة كان الاستشراق في ذروته لأنه كان مسندا من قبل 
الحكومات الغربية» وقد بحث المستشرقون في كل ما يتصل بالإسلام من تاريخ» وفقهء 
وتفسير» وحديث, ولم تغث عنهم أهمية السنة» فقد علموا أنما تتبوأ منزلة في الشريعة 
الإسلامية ولذا تناولوها بالتشويه والطعن» حتى يتسنى لهم هدم الإسلام وتحطيم قيم امجتمع 
الإسلامي من الداخل. 

وقد بحث المستشرقون عن طرق تعينهم لرد السنة والتشكيك فيهاء فرأوا بأنّ موقف 
المعتزلة من السنة النبوية هو السلاح المناسبء ورأوا أن وجهتهم في رد الأحاديث هي الوجهة 
الصحيحة التي يجب أن تناصر وتؤيّد وأنم هم الذين طهروا الإسلام ما به من شوائب 
التجسيمء والتشبيه» وهم أهل العقل الحر والمنهج السليه"17". 

قل دول سوهر .ى ”ومقه" للعالة: "للنكزوة: الكعرا «ق الأسك" 7 يوان 
"ولأثيت: نولقي انان الكعيان ايكون للهرلة ". وفال أ فنا" ويدذاية نذا المت 
الاعتزاللي تدلنا على الأقل على نزعة التحرر من القيود الثقيلة المتبعة» وعلى القضاء على 
الفهم السني الصارم للحياة...» لقد كان الأوائل الذين وسعوا معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا 
فيها عنصرا آخر قيما وهو العقل"7؟". 


)١(‏ ينظر: محمد الصادق الأمين» "موقف المدرسة العقلية من السنة". (ط١»‏ الرياض» مكتبة الرشد» 
١ه). :1١‏ 431. 4785؛ حامد, "العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب". (ط ”2 
الرياض؛ مكتبة الكوثر» 001٠7م):‏ 15. 

(؟) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة في الاسلام"»". ترجمة محمد يوسف, علي حسنء تقديم محمد عوني) 
(ط؛,. بغداد» مصرء دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى)» .٠١١‏ 

(*) جولدتسيهرء "مذاهب التفسير الإسلامي"؛ ت عبد الحليم النجار» (مصرء بغداد» مكتبة الخانجي» 
مكتبة المننئ» 71/5 ١ه). .١7١‏ 

(4:) جولد» "العقيدة والشريعة"» .٠١٠١١‏ 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 

هكذا مجد المستشرقون المعتزلة لأنمم وجدوا في مذهبهم تحقيقا لمآريهم ونواياهم التي 
تحدف لحدم السنة» وقد فتح طم المعتزلة الباب فكانوا موقع إعجاب المستشرقين الذين 
أمطروهم بوابل 0 وأهدوهم شهادات الإحسان والإكبار» فالمدرسة الاستشراقية هي في 
الحقيقة امتداد في بعض القضايا من المدرسة الاعتزالية في التعامل مع السنة("2. حيث قال 
جولدتسيهر: "وأما فيما يخص الأحاديثء فإن المعتزلة كانوا 0 تحت تصرفهم 00 
لرفض الأحاديث التي يلوح منها ما لا يصح أن يقبل من تحسيم أو تشبيه...» وبذلك يتحرر 
الإمثلام .هن مجموعة كبيرة.من الأقاصيصض :ال فراكنيك "0 

الملبحث الرابع: المسائل التي استمدها المستشرقون من المدرسة الاعتزالية. 

المطلب الأول: تأويل نصوص القرآن والسنة بما يوافق أصولهم ومبادنهم. 

إِنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التلقي عند المسلمين» والمعتزلة كسائر 
الفرق الإسلامية تعتبر أنَّ القرآن الكريم أهم مصدر تشريعي. فهم يعتمدون على آياته 
ويرجعون إليه في الأحكام والعبادات» وهم عناية خاصة بالقرآن الكريم من حيث دراسته 
وتفسيره» فهناك عدد كبير من تفاسير المعتزلة ولعل من أبرزها وأشهرها تفسير الزنخشري» ومن 
البدهي أن يكون تفسيرهم للقرآن الكريم خاضعا لقواعدهم في العدل والتوحيد لكون أصولهم 
الخمسة وما تفرع عنها من آراء هي القاعدة الأساس في محاوراتهم مع النصوصء. فكل ما 
عارض مبادئهم من آيات يؤولوتما وما عارضها من أحكام فإنهم ينكروتماء وعلى هذا أولوا 
آيات القرآن الكريم حتى تناسب مذهبهم ونحلتهه7. 

فتفت المعتزلة رؤية الله عر وجل يوم القيامة» كما في 0 تعالى ٠‏ لا تُرْرِكُهُ 
الخ رك الاعدر ودر اللطي الة 2 الأنعام: »]١١*[‏ ووجه الدلالة من 
الآية كما قال القاضى عبد الجبار: ا ل 
إلا الرؤية» وثبت أنه : عن نفسه إدراك البصر ونجد في ذلك تمدحا راجعا إلى ذاته» وما 


.555 :١ ينظر: محمد الصادق الأمين» "موقف المدرسة العقلية من السنة",‎ )١( 
.١١١ »" (؟) جولد» "العقيدة والشريعة‎ 
.١١١ (؟) منصور الحجيلي» "موقف المستشرقين من المعتزلة والفلاسفة عرض ونقد"؛‎ 
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كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصاء والنقائص غير جائزة على الله تعالى في 
علس العا وقد أطال القاضي عبد الجبار في تقرير المسألة. 

كما أول الزمخشري جميع الآيات 00 فق 0 الله عزوجل يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : 3 ل درجت الف صر( 6 الأنعام: »]١٠١[‏ قال: "فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق 

برل سد كه او سمال ا 1 0 وقوله تعالى في الآية و3 افد 5 

0 ايل 4 القيامة: [5؟-19]» قال: "إن النظر هنا معناه التوقع والرجاء فيكون 

معنى الآية: نهم المؤمنون لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ريحم كما كانوا في الدنيا لا 
يخشون ولا يرجون إلة إياه"7. وكات آبو موسى المردار المعنزلى* "يكفر كل مخ يقول 'برؤية الله 
يوم الفا 

وأجمع السلف على رؤية الله تعالى في الآخرة واستدلوا على ذلك بالنقل والعقل» قال 
ابن قتيبة: "إنَّ أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق» وعلى 
ذلك تعاك وقا يوه القباية "0 

وقال النووي: "اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى تمكنة غير 
متتخيلة اعطاق -والحنموا "ارا علق :وقوعها ق»الاغرةة وأث للومفة يرون الث تال دون 
الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة» 00 وبعض المرجمة أن الله تعالى لا يراه 
تظاهرت أدلة لكا والسنة» را الصحابة فمن 0 من بات الأمة ع إثبات 
رؤية اله تعاللى في الآخرة للمؤمنين ورواشااعو من عدرين صحابيا عن رسوا ل الله للا 

وأما تأويل المعتزلة لنصوص السنة فقالوا بأنَّ السحر لا حقيقة له وأنَّ تحويزه يفضي إلى 


)١(‏ القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة". تحقيق عبد الكريم عثمان» (ط", القاهرة» مكتبة 
وهبق» ))١995‏ 7؟5؟. 

ء١ط( الزتخشري؛ "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". تحقيق أحمد عبد الموجودء علي محمدء‎ )١( 
.7/17 ه)ء ؟:‎ ١5١/7 الرياض» مكتبة العبيكان»‎ 

(؟) الزمخشري» "الكشاف". 5: 7517. 

(4) عبد القاهر البغدادي» "الفرق بين الفرق" /15. 

(5) ابن قتيبة» "تأويل مختلف الحديث". (ط ؟, المكتب الاسلامي» مؤسسة الإشراق» 5١9‏ ١ه)»‏ 514. 

(5) النووي» "شرح صحيح مسلمء (الأردن» بيت الأفكار الدولية)» .5١5‏ 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 
القدح في النبوة ويُعدم الثّقة بما شرعه النبي ذَللْعِ من الشرائع» وإنما هو تمويه» وتخييل» وإيهام 
لكون الشيء على غير ما هو به» وأنه ضرب من الخفة والشعوذة» وأنّه مخالف للقرآن الذي 
يغبت العصمة للنبي 75': قال أبوبكر الأصم: "إن حديث السحر المروي هنا متروك لما 
يلزمه من صدق قولهمء وهو مخالف لنص القرآن"7". قال القاضي عبد الجبار: "إن السحر 
في الحقيقة لا يوجب المضرة؛ لأنه ضرب من التمويه والحيلة» وإِنما يقع به التقريع 
3 سه 

وقال عن حديث سحر البي عَلكة وفيه أن جبريل عليه السلام قال للبي كَكيِهٍ إن 
رجلا من البهود سحرك عقد لك عقذا في يقر كذا وكذاء فأرسل إليها من ضع "0. 
قال: "هذه الرواية باطلة» وكيف يمكن القول بصحتهاء والله تعالى يقول وَأَنلّهُيَحَعَسعَْكتَ 


مِنَ لين 157 )4 اليا 

ولا شك أنَّ قول المعتزلة مخالف لما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة بوقوع 
السحرء وأنَّ ما أصاب النبي يلِةِ من السحر كان بقضاء الله وحكمته البالغة» وفيه دليل على 
صدق نبوته» كما أنَّ السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه 
ومعتقده. قال المهلب: "إِنَّ ذلك السحر لم يضره ظلِهِ لأنه لم يفقده شيئًا من الوحي ولا 
دخلت عليه داخلة في الشريعة» وإِنما اعتراه شيء من التخيل والتوهم ثم لم يتركه الله على 
ذلك؛ بل تداركه ثم عصمه وأعلمه بموضع اليك 110 


4٠١١ :١ ينظر: القاضي عبد الجبار» "متشابه القرآن". تحقيق عدنان محمد (القاهرة» دار التراث)»‎ )١( 
»)ه١/85 القرطبي "الجامع لأحكام القرآن". أحمد البردوني» (ط5, القاهرة» دار الكتب المصرية»‎ 
له‎ 

(؟) شهاب الدين؛ "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي". (بيروت» دار صادر)» 8: 416. 

(؟) القاضي عبد الجبار» "متشابه القرآن". .١٠١١ :١‏ 

(4) أحمد "المسند", 339: 2١5‏ رقم: 1975177. 

(5) الرازني» "مفاتيح الغيب". (ط”, بيروت» دار إحياء التراث» 55١‏ ١ه)»‏ 937: /55. 

(5) ابن بطال» "شرح صحيح البخاري". تحقيق ياسر بن إبراهيم» (ط5» الرياض» مكتبة الرشدء 
اه)ء 1:6 3559. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد 7٠١‏ - الجزء الثاني 


كما أنَّ العصمة في الآية المراد بما: العصمة من القتل والحلاك» ومن الفتنة والإضلال» 
أو إزهاق الروح/"". 

قال ابن القيم: "وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم, وقالوا: إِنّه 
لا تأثير للسحر ألبتة لا في مرضء ولا قتل» ولا حلء» ولا عقد.... وهذا خلاف ما تواترت 
به الآراء عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء, وأهل التفسير» والحديث...» وما يعرفه 
عامة العقلاء» والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلاء وحلا وعقداء وحبا وبغضا ونزيفا» وغير ذلك 
من ]ناد موجو د يرنه عانة اق ال 

وقد ورث المستشرقون من أسلافهم المعتزلة هذ النوع من التأويل والتفسير للنصوص» 
قال: جولدتسيهر: "كان على المعتزلة قبل كل شيء أن يقاتلوا في الميدان الديني كل الآيات» 
والأحاديث» والنصوص المقدسة؛ التي تنسب لله بظواهرها الصورة الإنسانية وأن يجعلوها لا 
تدل إلا على معان روحية وذلك بتأويل استعارية» أو مجازية مؤسسة على ما نعرف لله من 
نقاء» وطهارة» ومكانة"7". 

ثم قال: "فإنَ المعتزلة كانوا بملكون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض الأحاديث التي يلوح 
منها ما لا يصح أن يقبل من تحسيم, أو تشبيه» أو التي تجعل لمثل هذا مكاناء وهذه الوسيلة 
هي الطعن فيها بعدم الصحة وبذلك يتحر الإسلام من مجموعة كبيرة من الأقاصيص التي 
تراكمت "90 

كما أثنى على طريقهم في التفسير حيث قال: "وقد أنتجت هذه النزعات الاعتزالية 
طريقة جديدة لتفسير القرآن» وهي الطريقة التي يطلق عليها التسمية القديمة للتأويل.... 
والتي أنكرها الحنابلة في كل عصر "0 

وقال المستشرق الألمانىي صاحب كتاب "أصول الشعر العربي قبل الإسلام" عند 


.7 :5 »)ه١51/9 ابن حجرء "فتح الباري". تحقيق محب الدين» (بيروت» دار المعرفق»‎ )١( 

(؟) ابن القيم» "بدائع الفوائد". تحقيق علي العمران» (ط١ء‏ مكة, دار عالم الفوائد» 55٠8‏ ١ه),»‏ ؟: 
0 

(9) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة في الاسلام", .١١9‏ 

(4) جولدتسيهر» "العقيدة والشريعة "» 4١١١‏ حامد, "العصرانيون بين مزاعم التجديد"» 5 .١١‏ 

(5) جولدتسيهر, "العقيدة والشريعة ". .1١١‏ 


اه”_ - 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 

تفسيره وكلامه على قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل» قال: "إن التوراة تحدثنا عن 
إبراهيم» وإسماعيل» والقرآن يحدثنا عنهما أيضا ولكن هذه القصة فيها نوع من الحيلة. وقال: 
"ديق اسل السك عرو الأدبيه العرين ونا عد ني أن دمت كينها وكزر ا اا 

وفسرت المستشرقة الألمانية هونكه أنَّ تعدد الزوجات كان لتقوية مراكز القبيلة فقالت: 
و مَا مَلَكتَ يفك دَلِكَ دق ألا ووأ 
49 النساء: “» هذا نص صريح يطلب فيه المؤمنين أن يتزوجوا بواحدة فقطء ومن ذا 
الذي يستطيع انه ا ال 

وأما تأويلهم وتحريفهم لنصوص السنة بما يوافق أصوهم ومبادئهم؛ فوضعوا النصوص في 
غير مواضعها وحمّلوها ما لم تحتمل وما لا تطيقه ألفاظها ولا تدل عليه معانيهاء فهم بميلون 
إلى رأي دون اعتبار بقية الآراء كالميل إلى مذهب وإغفال البقية» أو عدم الالتفات إلى 
المشهور والمتفق عليه من الآراء» ويظهر في الاستشهادات التي يستخدمونها بغية تحقيق 
أغراض ‏ معينةة .وس للك هنا واهزية المملبيشق ابوك عن افيد بقولة”+ "زعا يت 
يخ النساء والطيب7"» ذكره دون ذكر بقية الحديث وهو "وجعل قرة عيني في الصلاة", 
وهذا للوصول إلى إظهار النبي له في الصورة الجنسية التي يحاول وضعه فيهاء وعدم ذكر 
الصلاة لإبعاد السامعين عن تقدير مكانتها كما يراها النبي يك ). فذكر جزء من الحديث 
الذي يوافق هواه وميوله المعادي للإسلام والسنة. 

كما علق المستشرق شاخت على حديث عبد الله بن عمر» قال ما كان رسول الله 


2 سج ره 0200 


'إنّ قول الله عزوجل +( فَِنَّ حِفامُ آلا لعرلوا ماله 


5 2 
24 


.59 :)١9575 طه حسين, "الشعر الجاهلي"؛ (مطبعة دار الكتب.‎ )١( 

(؟) هونكه زيغريد» "همس الله تشرق على الغرب". ترجمة فاروق بيضون» كمال الدسوقي» (ط5, بيروت» 
المكتب التجاري للطباعة» 959١)؛‏ ١/ا5.‏ 

(5) أحمد "المسند". تحقيق شعيب الأرنؤوط» (ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» :١9 ء)ه١ 45١‏ ه٠"»‏ رقم: 
7 . 

(:) محمد الزيادي» "الاستشراق أهدافه ووسائله". (ط١ء‏ دار ابن قتيبة» ”5 ١ه)ء 4١5١‏ وليد 
عويضة» "مناهج المستشرقين التأويلية للحديث النبوي"؛ .7”١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد 5٠١‏ - الجزء الثاني 
ِلهِ يستثنى فاطمة ههه "7. قال شاخت: "ينكر هذا الحديث الامتيازات لسلالة النبى 
كيدِ في القانون الجزائي -قانون العقوبات- لذلك يعتبر هذا الحديث ضد العلويين"7". 
والحديث لا يدل على هذا الأمر الذي ذكره شاخت وفسره به ولا صلة له بالنظام الجزائي 
وقانون العقوبات لا من قريب ولا من بعيد» وهذا الحديث ليس حديثا مستقلاء بل هو جزء 
من ديف آآخر يكير إل إمارة آسانة وافقراض يعض النانى خلبيا "أ افقال" الى "أساس: 
أحب الناس إلِ؛ ولم يستفن فاطمة ولا غيرها"7). فذكر شاخت جزءا من الحديث وأغفل 
بقيته للوصول إلى مبتغاه. 
المطلب الثانى : الطعن فى النبى علد وإساءة الأدب معه. 

وذلك بالإشارة والتلميح لمقام النبوة والتعرض له بما لا يليق به » ولا شك أن هذا 
من الجرأة. قال الأمين الشنقيطى: "وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا 
يخاطبه في كتابه باسمهء وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقيره كقوله: 2[ يَكأيهَا 
َلرَسَولُ )4 المائدة: 10 + يها لت )4 التحريم: »٠‏ .9 يتأيها مزل 2 )4 المزمل: 
2 # يتأيها لمر 60 4 المدثر: 4 مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله: 
00 5 يكَادَمْ 4 البقرة: © ”2 + يدينه أن يتا باهي 4 الصافات: 5 2١٠١‏ 


صد 


# قَالَ يلوح إِنّه. لتَى من أميِدت (5) هود: 47 أما النبي يَكلٍ فلم يذكر اسمه في 


ء١ط( يوسف بن محمد؛ " أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة". تحقيق مشهور حسنء‎ )١( 
.5 لالاء رقم:‎ :١ »)م١991١ مؤسسة الريان»‎ 

(؟) نقلا من ترجمة كتاب الأعظميء "منهج النقد عند المحدثين", (ط"2 المملكة العربية السعودية» مكتبة 
الكوثر .١150 1١35 ء)ه١ 5١٠١‏ 


2.7595 111532 02 .[ بأطعقطءك- "اتقطع2/ا-لد طمغكا" ,1953 ,3 للمأامعتاه ماعظ , 
.2858-0 مم 


(©) الأعظميء "منهج النقد عند المحدثين": 1155 .١4٠‏ 
(:) أحمد 'المسند", 5: 8١م‏ رقم: 7/017ه. 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 

القرآن في خطاب وإنما يُذكر في غير ذلك"7"". 

ولا يخفى على كل مسلم أن محبة البي يَيِّ من الإيمان والقدح فيه يعتبر من الجرأة 
والطعن ف الدين؛ والمعتزلة كان لما موقف مخزي في حق نبينا لِك وقد نقل الذهبي: "أن 
عمرو بن عبيد عندما ذكر له أحد أحاديث الرسول يِه قال: لو ممعت ابن مسعود يقوله 
ها قلت ولح سفت رسو الله كلل رقو ل ناويا 

والزمخشري في تفسيره تعرض لمقام النبوة ووصف الني يلد بأوصاف لا تليق بمقامه 
يِه قال السبكي: "واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ومصنفه إمام في فنه. إلا أنّه 
رجل مبتدع متجاهر ببدعته يضع من قدر النبوة كثيرا ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة 
والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كله"0, 

وقد كان السبكي يُقرئه فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى: 
# لَه لعَولُ رسو كو 05 4 التكوير: ١‏ الآية» أعرض عنه صفحا وكتب ورقة حسنة 
سماها: "سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف"» وقال فيها: "قد رأيت كلامه على قوله 
تعالى 8 عمَا أن علدت لم دِنتَ لَهُمَ 5 )“4 التوبة: 7 4» وكلامه في سورة التحريم في 
الزلة» وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله وعلى 
آله وصحبه. فأعرضت عن إقراء كتابه حياءًا من النبي كلع مع ما في كتابه من الفوائد 
والنكت البديعة).وذلك أنَّ التخشري عند تفسيره لهذه الآية #إعَمَا أهّهُ عنلك لم 
ل 42 التوبة: [؛ قال: .#[ عَهَا أكّهُ عنلكت 4 كناية عن الجناية ؛ لأن 


)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". إشراف بكر أبو زيد» (ط 2.١‏ دار 
عالم الفوائد» مطبوعات المجمع؛ مكة المكرمة» 555 ١ه)ء‏ /ا: 551". 

(؟) الذهبي» "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق على محمد البجاوي2» (ط١»ء‏ بيروت» دار 
المعرفة, 585 اه)ء *: 77/8. 

(؟) تاج الدين السبكي» 'معيد النعم ومبيد النقم". (ط »١‏ بيروت لبنان» مؤسسة الكتب الثقافية» 
١اه)‏ 55. 


(4) تاج الدين السبكي» "معيد النعم ومبيد النقم"» 55. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ٠٠١‏ - الجزء الثاني 

العفو رادق الما :ونعياة ؟ اخطات وفس ينا فلي 

قال أبو حيان الأندلسي: " وكلام الزتخشري في تفسير قوله.8ز عَمَا أسّهُ عنلك لم 
أوَنتَ نهر 57 “4 الغوبية 448 ها تنه اطر اسه :قضاة ع نيلك فيه 101 

وقد قال أحمد بن المنير في حاشيته على الكشاف: "ليس له أن يفسر هذه الآية بمذا 
التفسير وهو بين أحد أمرين: إما ألا يكون هو المراد» وإما أن يكون هو المراد» ولكن قد 
أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب وخصوصا في حق المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. فالزمخشري على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
ولقد أحسن من قال في هذه الآية: "إِنَّ من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب» 
ولو قال له ابتداء: لم أذنت لهم؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام» فمثل هذا الأدب يجب 
احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام"7". 

والمستشرقون قد أخذوا هذه الخصلة من أسلافهم المعتزلة والجرأة في حق البي كَلع. 
فقد قال المستشرق جولدتسيهر: "فمحمد لم يبشر بجديد من الأفكار كما لم يمدنا بجديد 
فعا صل بعلذفة الانمنا قار 

وقال أيضا: "ومن خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتصال 
بأوساط استقى منها أفكارا أخذ يحترها في قرارات نفسه.... وفي بدء رسالته كانت تأملاته 
تأخذ طريقها إلى الخارج في شكل أمثال مضروبة للحياة الأخرى التي كانت تفرض نفسها 
على مخيلته بقوة وتزداد يوما بعد يوم» وهذه التأملات التي كونت الفكرة الأساسية التي بنى 
عليها تبشيره"7”. 

ثم تحدث عن جمع النبي ظلِةِ للغنائم بقوله: "وهذا ما فطن إليه النبي حينما جد في 


.5/ :* الزمخشريء "الكشاف",‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسي, "البحر المحيط". المحقق: صدقي محمد جميل» (دار الفكر» بيروت)؛ 5: 53710. 

(؟) الزمخشري» "الكشاف". 7: /5. 

(:) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة في الاسلام". ترجمة محمد يوسف. علي حسنء تقديم محمد عون 
(طبعة الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .١١ »)5١١‏ 


ره( جولدتسيهر» "'العقيدة والشريعة"2 ؟ .١‏ 
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إثارة حماس جنوده بواسطة (المغانم الكثيرة) التي وعد الله بما المجاهدين؛ وعندما نقرأ القصص 
القديم 'لمغازي" النبي تدهش حمًّا من بيان الأنصبة الجزيلة من الغنائم والسبايا الي تجمعت 
عن هذه الحروب» وهذا ناموس طبيعي حتمي يترتب على كل حرب مقدسة"7". 

وقال المستشرق الإنجليزي مونتجمري وات: "ولا شك أن محمدا عليه الصلاة والسلام 
كان مدركا منذ شبابه لبعض المشاكل الاجتماعية» والدينية في مكة» ولا شك أيضا أن 
وضعه كيتيم جعله أكثر إدراكا للانحرافات التي في المجتمع» ومن الناحية الدينية يمكننا أن 
نفترض أنه كان يدين بالتوحيد المبهم الذي كان عليه أغلب المتنورين من أهل مكة ولكن لا 
بد أنه كان بالإضافة إلى ذلك يتطلع إلى نوع من الاصلاح في مكة وكان كل شيء حوله 
يوحي بن هذا الاصلاح يجب أن يكون دينياء وفي هذا الإطار الفكري كان من الواضح أن 
يتعمد محمد عليه الصلاة والسلام السعي إلى الوحدة ليلجأ إلى الأمور الإلهية» ويؤدي بعض 
العباذة ريا طلبا للتكفير عن المنطايا"7). 

وقال المستشرق الألماني هوبرت جرمي في كتابه "محمد": 'لم يكن محمد في بادئ الأمر 
يشر بدين جديد بل إنما كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية...» وهو إِنما يستخدم فكرة 
الحساب في اليوم الآخر وسيلة للضغط لمعنوي ولتأييد دعوته"» كما اتحموه بأنه كان ميالا 
إلى النساء منشغلا بمن واستدلوا بحديث حبب إِليّ من دنياكم النمثاء اطي 7 

وقال المستشرق ويليام موير: "كان محمد يشتاق للنساء وقد تزوج بعدد منهن". 
وقال: 'لم يرد محمد عن دعوته إلا تأسيس دولة فلذا اصطبغ في البداية صبغة دينية» وبعد 
الحجرة أصبح يتعامل مع الملوك وقد وسّع دولته بالقهر على الشعوب وتحديد القبائل امجاورة 
تاديد 3*7 (والعيات زالله بلي قوله)1 


.١7 5 جولدتسيهرء "الشريعة والعقيدة"»‎ )١( 

(؟) مونتجمري وات "محمد في مكة"» ترجمة عبد الرحمن الشيخ» مراجعة أحمد شلبيء (الميئة المصرية 
العامة للكتاب» .1١١١ 41١9 ,)50٠١01‏ 

(6) صدر هذا الكتاب عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب التربية العربي لدول الخليج» 
"مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية"؛» :١‏ 7؟؛ محمد الصادق الأمين» "موقف 
المدرسة العقلية من السنة"» :١‏ 457. 

(:) عبد الصمد الشيخ» 'المستشرق ويليام موير وكتابه حياة محمد" مجلة هزاره إسلاميكس» 8: ؟ 


لا# لد 
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المطلب الثالث: الطعن في الصحابة 5::. 

لقد اصطفى الله عز وجل أصحاب رسول الله ولع واختارهم لصحبة نبيه فلع فآمنوا 
به» واتبعوه وآووه ونصروهء وقاتلوا على دينه بين يديه» ونقلوا شريعة الله إلى من بعدهم كما 
تلقوها عن رسول الله كَلِْةّ من غير زيادة ولا نقصان فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل» 
لذلك حذر العلماء عليهم رحمة الله من سبهم والتعرض لهم رضوان الله عليهم أجمعين» والأدلة 
على ذلك كثيرة فقد قال عليه الصلاة والسلام "لا تسبوا أصحابي, لو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نَصيفّه"(". 

وكان الإمام أحمد يقول: "ومن انّتقص أحدا من أصحاب رسول الله مله أو بغضه 
بحدث منهء أو ذكر مساوئه: كان مبتدعا حٌّ يترحم عليهم جميعاء ويكون قلبه لم 
سليها"0©. 

وسأل الرّشيد مالكًا في رجل شتم النبي وَل وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده 
فغضب مالك وقال: «يا أمير المؤمنين ما بقّاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شَتَم الأنبياء قتلء 
ومن شتم أصحاب النبي وَل جلد"7". 

وقد اتفق العلماء على عدالة الصحابة وأثى عليهم الله عز وجل في كثير من الآيات» 
وهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن الله عز وجل لم يكن يعلم ما سيقع بينهم وأثنى عليهم, 
أو أن الله عز وجل علم ما سيقع وأثنى عليهم» فالأول كفر بواح» وأما الثاني فهو خير دليل 
على عدالة الصحابة. 

وإذا نظرنا إلى عقيدة المعتزلة في الصحابة نجد أتما لم تختلف عن غيرها من الفرق 


١19(‏ 5 هغع. 
)١(‏ البخاري» "صحيح البخاري". امحقق محمد زهير بن ناصر الناصر» (ط 2.١‏ دار طوق النجاة» 
ةاه) 5:زال/. 


(؟) أحمد بن حنبل» "أصول السنة". (ط .١‏ دار المنار» الخرج» السعودية» 5١١‏ ١ه)ء‏ 54. 
(*) القاضي عياضء "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". (ط؟5» عمانء دار الفيحا» ١5.01/‏ ه), ؟: 
7 . 
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الطاعنة في صحابة رسول الله بل طعنوا في أكابر الصحابة ضغ 

قال عمرو بن عبيد: "لو أن علياء وعثمان» وطلحة, والزبير يكم شهدوا عندي على 
شراك نعل 000007 

وأما واصل بن عطاء فزعم أنَّ إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسقة فقال: "لو شهد 
علينٌ وطلحة؛ أو عليّ والزبير ورجل من أصحاب عليٌء ورجل من أصحاب الجمل عندي 
على باقة بقل لم أحكم بشهادتمما لعلمي بِأنَّ أحدهما فاسق لا بعينه"7؟). 

قال النظام في حق أبي هريرة خإئعك : "لقد أكذبه عمرء وعثمان, وعَليء وعائشة 
ننقغ"7", وذكر قول أبي بكر خيشعك عنه حين سكل عن آية من كتاب الله تعالى» فقال: 
"أي سماء تظلبني وأيّ أرض تقلني أم أين أذهب؟ أم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من 
كتاب الله تعالى بغير ما أراد الله؟ ثم سئل عن الكلالة فقال: "أقول فيها برأيي فإن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني -هي ما دون الولد والوالد". قال: "وهذا خلاف القول 
الأول» ومن استعظم القول بالرّأي ذلك الاستعظام لم يُقدم على القول بالرأي هذا الإقدام 
حم ا اا 

وقال النظام عق اه مشو جاه "معي بن انب اللا افون ةروفان 
أيضا: "وزعم أنَّ القمر انشق وأنّه رآه وهذا من الكذب الذي لا خفاء به» فكيف لم يشهد 
ذلك معه أحد ولم يسلم عندها كافر؟"). وبالنظر إلى ما كتبه المستشرقون عن الصحابةاكم 
نجد أهمم قد سلكوا في ذلك طريقة أسلآفهم في كتاباتهم عن الصحابتقكم ولم يقتصروا على 


)١(‏ الخطيب البغدادي» "تاريخ بغداد". امحقق: الدكتور بشار عواد معروف» (ط »١‏ بيروت»؛ دار الغرب 
الإسلامي» 547١‏ ١ه)ء‏ 5١:1ا7.‏ 

(؟) عبد القاهر البغدادي» "الفرق بين الفرق". 4١١١ 2٠٠١‏ محمد العبدة» طارق عبد الحليم» "المعتزلة 
بين القديم والحديث". (ط ١‏ دار الأرقم» .٠٠١ ء)ه١ 4١08‏ 

(") ابن قتيبة» "تأويل مختلف الحديث"» تحقيق محمد عبد الرحيم» اشراف مكتب البحوثء (بيروت» دار 

الفكر للطباعة والنشرء» 5١8‏ ١ه)»‏ 7”. 

(5) ابن قتيبة» "تأويل مختلف الحديث"» .١‏ 

(5) ابن قنيبة» "تأويل مختلف الحديث". 7”. 

(5) ابن قنيبة» "تأويل مختلف الحديث", 9". 
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هذا المذهب بل عملوا على التشكيك في وقائع تاريخية وهذا هدف مَبيت لتشويه سير 
الصحابقؤقع ''أوهذه النماذج من عقيدة المستشرقين في الصحابة كم ومن أشهرهم, 
المستشرق جولدتسيهر فقد طعن في الصحابة مع وأنمم وضعوا أحاديث بعد وفاة البي مَل 
قال: "والصحابة هم الذين كونوا المادة الأولية للأحاديث التي تزايدت بسرعة خلال الأجيال 
لحف ميب لعن 1 

ومن أبرز الصحابة الذين طعن فيهم جولدتسيهر» طعنه في أبي هريرة خينعك, قال: 
"وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع في الخطأء فقالوا إن النني 
لفه بيده في بردة بسطت بينهما أثناء حديثهماء وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ 
كل نا 0 00 

وقال في حق ابن مسعود وأبي بن كعب ظي: "بيد أنَّ هذين الصحابيين ليسا 


سيد اللقين لي دشل رؤاداتك اعلن "انض الكتونوى اللقرا نم نبل رذق د للك أبضنا ين 
زه 


. وقال أيضا: "ينبغي الوقوف من أحاديثه موقف الحذر 


حين وآخر عن آخرين 

وقال المستشرق إميل درمنغم: عن زواج خديجة مهلها : "ولم يتم لخديجة ما عزمت عليه 
بغير مقاومة» فلم يرق أسرتها أن تراها وهي غنية حليفة بني مخزوم تتزوج يتيما فقيراء غامض 
الأمر من عشيرة دون بني مخزوم قدراء وليس بعسير على المرء أن يتصور ما قاله آل خديجة لما 
حول كفاءة موظف لديها في الزواج بما فضلا عن إشارتهم إلى أتما في الأربعين التفاوت من 


)١(‏ الماجد» "موقف المستشرقين من الصحابة". (ط 2.١‏ مصرء دار الفضيلة, دار الهدى, ,))50٠١‏ ال 
0 

(؟) جولدتسيهرء "دراسات محمدية"» ترجمة الصديق بشير نصرء (ط5,. مركز العالم الإسلامي لدراسة 
الاستشراق لندن» 9١٠5.0م),‏ 7: .١07‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة للعربية محمد ثابت الفنديء إبراهيم ركي» عبد الحميد يونس» (ط")» 
١:غلماة.‏ 

(:) ينظر: "موجز دائرة المعارف الإسلامية". (ط١ء‏ مركز الشارقة» :١ ء)ه١ 5١‏ /587؛ أبو شهبة» 
"دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين" (ط١.»‏ مكتبة السنة» ١949‏ م), .١57‏ 

(5) جولدتسيهرء "مذاهب التفسير الإسلامي"» .7١‏ 
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عمرهاء ومما يروى أنما أسكرت أباها أو عمها بعد غداء فاخر لتنزع موافقته على زوجها به 
وبدت حفلة الزواج ذات بمجة ودامت الوليمة إلى ساعة متأخرة من الليل» وأريق نبيذ البلح, 
والعنب بكثرة» ورقصت جواري خديجة وضربن بالدفوف على ضوء المشاعل؛ ونور النجوم 
السابحة في سماء بلاد العرب الزاهرة"7'".وقال المستشرق بودي بعد أن ساق قصة زواج خديجة 
ينها بشكل قصة أدبية غرامية خيالية: "وقد كان عمُّها عمر يعتقد أن زواج محمد من 
خديجة هو خروج مال الأسرة منهاء وهذا أساس كل نزاع بين الأقارب7'“وقال كارل 
بروكلمان بعد أن ساق حادثة الإفك التي أنزل الله عزو جل فيها قرآنا يتلى: "ولم تعد عائشة 
إلى المعسكر إلا ف اليوم التالي وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل» وتطرق الشك في 
إخلاص عائشة إلى نفس الني يكلٍ "7" وقالت المستشرقة يوجينا ستيشجفسكا: "والرسول 
يوص بالخلافة لأحد ولذلك وقع نزاع بين المهاجرين والأنصار» وحتى قال بعضهم منا أمير 
ومنكم أمير» فرأى عمر أن الأمر سيشتد فبايع أبا بكر وتبعه بقية الصحابة» ويهذه المبايعة 
تمت الخلافة لأبي بكر" “أوقال غلوب: "وقد اشتبك ابن مسعود في شجار في الكوفة مع 
أميرها سعد بن أبي وقاص مما أدى إلى خلعه من منصب الإمارة» وكان عبد الله بن مسعود 
يفخر دائما بِأنَّ في وسعه أن يتلو القرآن تماما كما سمع النبي يتلو آياته» وقد جاءت الصورة 
التي جمعت بأمر الخليفة عثمان مختلفة بعض الاختلاف في ترتيب السور عن تلك التي يرويها 
ابن مسعود مما أثار حفيظته» ويقال إِنَّ عثمان رد على اعتراضاته ردا قاسيا مما أكسبه عدوا 
انا وقال أيضا: "إِنَّ الخليفة عمر بن الخطاب كان قد اتحم عمرو بن العاص 


)١(‏ إميل درمنغم» "حياة محمد-الشخصية امحمدية"» ترجمة عادل زعيتر» (ط5» الجزائر» الشعاع للنشر)» 
7" 

(؟) ر.ف. بودلي» "الرسول حياة محمد" ترجمة محمد فرج عبد الحميد جوده؛ (مكتبة مصر)» 59. 

(") كارل بروكلمان» "تاريخ الشعوب الإسلامية"» ترجمة نبية أمين» منير» (طهء بيروت» دار العلم 
للملايين)» 5 ه. 

(4) يوجينا ستيشجفسكاء "تاريخ التشريع الإسلامي- تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها". (بيروت» دار 
الآفاق الجديدة)» 07". 


(5) جون باجوت غلوب» "الفتوحات العربية الكبرى"» تعريب خيري حماد» (الدار القومية للطباعة 
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في نزاهته» وأوفد مندوبا له لمصادرة 0ن 


المطلب الرابع: رد الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

ون اللكر رد أخافيك. «العفاعة "وديف الصرادة " والقرم أن وملا 
القبر(”'» وأحاديث الرؤية7")؛ وغيرها من الأحاديث؛ وذلك نتيجة السلطان العقلي المطلق 
الذي جر المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية. 

وقد نقل الشاطبي بعض الآثار عن عمرو بن عبيد في رده لبعض الأحاديث 
الصحيحة الثابتة» ومن ذلك ما أورده عن أبي بكر بن حمدان: " قال عمرو بن عبيد: لا 
يعفى عن اللص دون السلطان"» قال: فحدثته بحديث صفوان عن النى قَليِةِ» حيث قال: 
«فهلا قبل أن تأتيني به», قال: أتحلف بالله أن النبي وَل قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بالله أن 
البي ولع لم يقله؟ قال فحلف بلله الذي لا إله إلا هو أن النبي قلع لم يقله"9"). قال الإمام 
السفاريني: "وأنكر أكثر المعتزلة كالقاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه الصراط» زعما 
منهم أنه لا يمكن ا 

ولهذا نجد أنَّ المستشرقين يشتركون مع المعتزلة في قضية التشكيك في صحة 
الأحاديث» فهذا جولدتسيهر يلقبهم بقوله: "المفكرون الأحرار في لوو ووصفهم 


والنشر» 951١م)) .565٠١‏ 
)١(‏ غلوب, "الفتوحات العربية الكبرى", .57١‏ 
(؟) القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة"» 2588 584؛ القاضي عبد الجبار» "متشابه القرآن", 
ا 
(*) القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة". 17917 /79. 
(4) ابن حجرء "فتح الباري". :1١‏ 5717. السفاريني» "لوائح الأنوار السَنيّة". ؟: .١07‏ 
(5) القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة" .7٠١‏ 
(5) القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة", 585: 588. 
(0) الشاطبي» "الاعتصام". تحقيق مشهور حسن آل سلمانء (مكتبة التوحيد)» 7: 77. 
(8) محمد السفاريي» "لوائح الأنوار السَنيّة". تحقيق: عبد الله محمدء (ط ١ح‏ الرياض» مكتبة الرشدء 


1غ١ه)‏ 1:5 .5١5‏ 
(9) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة في الاسلام", .٠١١‏ 


داه" - 
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الفريد جيوم: "بالمتكلمين الال وتحدهم يصفوهم بخلاف الواقع» فتجدهم يثنون على 
أحمد بن أبي ذُوَّاد» ويصفونه بالتسامح, والإنسانية» علما بأنه حث المعتصم على قتل الإمام 
أحمد وأن دمه في ا 

كما وصفوا المعتزلي ثمامة بن أشرس بإمام أهل الفكر الحر» وهو من قال عنه الإمام 
الصنعانى: "انفرد عن سائر أسلافه المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها"( . 

فنجد أنَّ المستشرقين يرددون أقوال المعتزلة على تفاوت الفترة بينهم» ومن ذلك ما قاله 
جول نكسي :لق علنيك: انون قل الا شف الرشواق الةر واه مد جيو8:17ل3 لهذا 
علايك .سنوي إل التي .319 .وضع الزهري: بطلي من غبد لللك, ابن مرواك:. :وقال: 
"وأنيطت مهمة تبرير هذا الإصلاح الموجّه سياسيا للحياة الدينية بالزهري المحدث التقي» 
وذلك باختراع قول يُنشر على أنه قول للنبي» وهو أنَّ هناك ثلاثة مساجد يشّدّ النّاس إليها 
التحال: في مكة, والمدينة» وبيت ل 

ثم قال: 'إِنّ القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني» والسياسي» 
والاجتماعي: ومثل لذلك بحديث إنا الأعمال بالنيات"9". ثم تكلم عن بعض الأحاديث 
الصحيحة وطعن فيهاء فقال: "هناك أحاديث من السنة تناقض هذه العصمة (عصمة النبى 
ي)؛ وذكر أنَّ رسول الله ل قال: «إنه ليُْانُ على قلبي»”". وحديث: "رب تقبل توبتي» 


:١6)١95 الفريد جيوم» "تراث الإسلام". ترجمة توفيق الطويل» (مطبعة لجنة التأليف والنشرء‎ )١( 


5 
)١(‏ الذهبي» "تاريخ الاسلام". المحقق عمر عبد السلام» (ط5» بيروت» دار الكتاب العربي» 5١7‏ ١ه)ء‏ 
.١32 8‏ 


() الوزير الصنعاني» "الروض الباسم". تحقيق محمد علاء الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية)» :١‏ 48 
الشهرستاني» "الملل والنئحل"» :١‏ 59. 

(؛) البخاري؛ "صحيح البخاري"؛ (كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)» ؟: 
دلى رقم: .١١88‏ 

(5) الصديق بشير» "التعليقات النقدية على دراسات محمدية"؛, (ط3, مكتبة المهتدين» .)58١9‏ 

() جولدتسيهر» "دراسات محمدية") 7: .١8‏ 

(/ا) صحيح مسلم (باب استحباب الاستغفار» 250375/5 رقم: 51707). 
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واغسل . فقال: "فإذا كان هناك اعتقاد بعصمة النبي لم يكن لهذه الأحاديث ولا 
هذا الدعاء» وإذا لم يكن على بينة ما يدفعه للتوبة والاستخفار"7"). 

كما انتهى جولدتسيهر إلى أنَّ المسلمين سلكوا في مقاومة الوضع طرقا ثلاثاء منها 
مواجهة الوضع بوضع ممائل؛ فزعم أنَّ أل طريقة ووجها بحا الوضع هي اختراع أحاديث 
مضادّة تحرم الكذب وتلعن الكذابين» وتستنكر بشدّة اختلاق الأحاديث ومن بين هذه 
الأحاديث حديث: "من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من “لل وحديث: 'سيكون 
في آخر الزمان ناس من أمتي 0-0 4ل “تسععوا نش ول اباككيه دياك بايا الأ 
وحديث: "يكون في آخر الزمان دجالون كذّابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكه'1*7-(0. 

قال جولدتسيهر: 'فأقوال النبي كن التي تحرّم وتلعن في كلمات قاسية كل أنواع 
التزييف والاختلاق في الأحاديث فضلا عن تحريف النصوص القديمة المعروفة بالصحة 
وتأويلها هي نفسها أقوال مخترعة» ويعد حديث: "من كذب علىٌ متعمدا..."2 من أكثر 
الأحاديث انتشاراء وقد ورد في روايات مختلفة وهذا الحديث رواه ثمانون صحابيا -دون 
اعتبار الروايات المختلفة- وهو يعد بشكل واضح رد فعل ضد الوضع في الأحاديث النبوية» 
وعزو هذا الحديث إلى الصحابة -مثل عثمان- لا يثبت زمن الوضع بالقدر الذي تمنى ويليام 


)١(‏ سنن الترمذي (باب في فضل التوبة والاستغفار» 47/5 5» رقم: »)755١‏ وقال هذا حديث حسن 
م 

(؟) الشريعة والعقيدة: جولدتسيهر (ص: 305). 

(©) الإمام مسلم» "صحيح مسلم". المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط 2١‏ بيروت» دار إحياء التراث 
العربي)؛ باب في التحذير من الكذب على رسول الله كَل 2٠١ :١‏ رقم: *. 

(4) مسلم "مقدمة صحيح مسلم"؛ باب في الضعفاء والكذابين» ومن يرغب عن حديثهم؛ ١١ :١‏ 
رقم: 5؛ أحمد "المسند", 35:14 رقم: /8751. 

(5) مسلم "مقدمة صحيح مسلم"؛ باب في الضعفاء والكذابين» ومن يرغب عن حديثهم» »١١ :١‏ 
رقم: /. 

(5) ينظر: جولدتسيهر» "دراسات محمدية"» ”: :49٠.‏ 441؛ الصديق بشيرء "التعليقات النقدية على 


دراسات محمدية" 5: 3.1: .536١5‏ 
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يور" أن يمسكعه نه وص هذا النضو ديت "ميكون فى امق انائن مدتودكي يرا 
وكذلك "يكون في آخر الزمان دجالون كدذّابون..."» وثمة أقوال أخرى من هذا القبيل تحدّر 
من الوضع لم يقلها النبي نفسه. ولكن رواها جماعة من الصالحين في القرنين الأول» والثاني 
للهجرة على أنما مبادئ أساسية» فيقول أحدهم مثلا: "إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل» 
فيأق القوم فيحدثهم تدوع قن الكنايي الال وهكذا يعد ردّ فعل نقاد الحديث من 
أهل السنة ضد النزعات المتميزة نوعا من التنبؤ"7). 

وقال؟ "إن افقلنا حسوية انا سيف موعردة عضن الزوايات تسمل أذ سلفيا 
قُصد به حماية الناس الذين نشروا الأحاديث الموضوعة وردّدوها بحسن نيّة ظنا منهم أتما 
مبديظة توهة الأفعاط كاف إل سعد انا الافيا هده اللفعك 0 

وقد أفرد المستشرق ينبول لحديث "من كذب علي متعمدا" فصلا طويلا في كتابه 
الأحاديث النبوية وأنكر فيه وجود التواتر» وذهب إلى أن لفظة "متعمدا" في الحديث 
000 

وقال المستشرق شاخت: "لا صحة لأي حديث منسوب للني قلع وإن أقدم ما بين 
أيدينا من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلى سنة ٠٠١‏ هجرية ليس إله"0, 


)١(‏ يقول المستشرق ميور: "ويبدو أن الحديث الآتِ يشرح هذا الموقف: يقول الخليفة عثمان ليس لأحد 
أن يروي حديثا عن النبي لم يسمع في زمن أبي بكر وعمرء ولا يمنعني من رواية أحاديث النبي مع 
أني أحد أكثر الصحابة حفظا إلا أنبي معت النبي يقول كل من روى عني مالم أقله فليتبوأ مقعده 
من النار» وهذا الحديث إذا وجد حقا فإنه يقدم تصريحا واضحا بأنَّ الأحاديث الموضوعة قد 
انتشرت على أيّدي خصوم عثمان حتى قبل مقتله لرّ سلطته". "التعليقات النقدية على دراسات 
محمدية") 1:7 5.09. 

(؟) مسلمء "مقدمة صحيح مسلم", باب في الضعفاء والكذابين» 2١7 :١‏ رقم: 7. 

() جولدتسيهر» "دراسات محمدية", ”: :59٠.‏ 4951. 

(:) جولدتسيهر؛ "دراسات محمدية"» 7: »49٠0‏ حاشية 4. 

(5) ينظر: الصديق بشيرء "التعليقات النقدية على دراسات محمدية"» ؟: /5.0. 

-96م2 -112016102 8/4151112 -9:06011نال .0.11 

(5) "مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية"2» :١‏ /507. وقد ذكر هذا الرأي في كتابه: 

أطعقطء5 طامء05[:عع2ع110م 11115[ ه20 لمتممتمطتامط 01 مطتعتره عطا 
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المطلب الخامس: الطعن في الصحيحين 

وقد خصصتهما بالذكر لأهميتهما عند الأمة الإسلامية» كما أنَّ صحيحي البخاري» 
ومسلم يعتبران من أصح دواوين السنة بعد كتاب الله عز وجل» وقد ثقل الإجماع على صحة 
أحاديث الصحيحين» وتلقي الأمة لما بالقبول('2 كما حظيت أحاديث الصحيحين 
باعتناء عجيب فألف حوطما المستخرجات, والمختصرات» والحواشي» واتفقت كلمة المحدثين 
على أنَّ أعلى درجات الحديث الصحيح: ما اتفق عليه البخاري» ومسلم خلافا لبعض 
الارية إل أن عن العلماء ا عقةعلبيما عضن الأتحاديث رناءا على قراعد: وضوايط. وقد 
اتسمت هذه الانتقادات بالدقة وسعت الاطلاع» ومع هذا فقد ظهر في العصر الحالي بعض 
المنتسبين للعلم زورا وكتناء فساءهم كما ساء أسيادهم من قبل ما بذله الأئمة» فصار هواهم 
الطعن في السنة والرغبة في تشويه الدين وإحياء آراء الضالين» فاعتمدوا على ما كتبه العلماء 
ولجأوا في نقدهم إلى الكتب التي ألفت في ذلك مثل: الدارقطني» وابن عبد البر» وأبي مسعود 
الدمشقي, وغيرهم, بمحض التقليد بدعوى التجديد, واتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أحاديث 
الصحيحين» وهذه الطعونات قد ظهرت بأشكال مختلفة لكنها ترمي عن قوس واحدة بسبب 
الجهل بقواعد الفن والمناهج التي سلكها العلماء في جمع السنة وطريقتهم وشروطهم في 
الانتقاء» فكثر اللغط والمزاعم الداحضة من غير المنتخصصين/". 

قال الشيخ طاهر الجزائري: "والحال أنَّ مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي لا 
ينكرها إلّا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر"0". 

وقد بلغ بالمعتزلة عداؤهم للحديث أن ردوا نصوصا كثيرة في الصحيحين» فردوا 


)١(‏ ينظر: النووي» "تمذيب الأسماء واللغات". عنيت بنشره: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, 
(ط؟,ء لبنان» دار الكتب العلمية» :١ ء)ه١ 57١‏ 15. ابن حجرء "النكت على كتاب ابن 
الصلاح". تحقيق ربيع بن هادي (طع» جدة, دار الرايق» 51١17‏ ١ه)ء‏ 1:1 91/5: 7/ا3. 

:١١ »)ه١‎ 5١5 ينظر: خليل إبراهيم» "مكانة الصحيحين". (ط١.ء القاهرة» المطبعة العربية الحديثة»‎ )١( 
(بتصرف).‎ . 5 

(؟) طاهر بن صا الجزائري» "توجيه النظر إلى أصول الأثر". تحقيق أبو غدة» (ط؟3») حلبء» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» :١ ء)ه١ 51١5‏ 59/8. 
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عديفة "١‏ اللقاعةا .اوليك "لعفاف قمر كمه جرف «الظاءن'. ديف امع 
مسعود خؤعك "السعيد من سعد في بطن أمهء والشقي من شقي في بطن أمه”". 

ورد القاضي عبد الجبار حديث النبي ولع "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن 
لله اخلق اذم عل ووه"ا روفو أبضاءق المحيحين) برقال “د شل هده اكعار ا 
يحوز التصديق بما إذا كانت خالفة للأدلة القاطعة"7, كما ردوا أحاديث رؤية الله عز وجل 
في الآخرة وتأولوهاء قال الإمام أحمد: "من كذّب بالرؤية فهو زنديق". وقال في رواية: "من 
زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله. وكذّب بالقرآن ورد على الله أمره فيستتاب فإن 
تاب وإلا قتل”7). وتبعهم في ذلك بعض المستشرقين» ومن ذلك ما قاله جولدتسيهر في 
حديث النبي كلع الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد”7"» هذا حديث منسوب إلى الني يلك وضعه الزهري بطلب من عبد الملك 
ابن ون وال "ولقد كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب الستة 
أصولا وكان ذلك في القرن السابع الهجري, فقد جمع فيها علماء من رجال القرن الثالث 
الحجري أنواعًا من الأحاديث كانت مبعثرة رأوها أحاديث صحيحة» وقد أصبحت هذه 


)١(‏ القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة", 2588 584؛ القاضي عبد الجبار» "متشابه القرآن"» 
م 

:٠١ ابن قتيبة» "تأويل مختلف الحديث". تحقيق محمد النجارء (مصرء مكتبة الكليات الأزهرية)»‎ )١( 

."١ 

(6) ابن قتيبة» "تأويل مختلف الحديث"؛ 417 والحديث في صحيح مسلم". باب كيفية خلق الآدمي في 

بطن أمه وكتابة رزقه وأجل 5: 2350710 رقم: 751565. 

(:) البخاري» "صحيح البخاري"؛ باب بدء السلام» 8: 25٠‏ رقم: /53751. 

(5) القاضي عبد الجبار وآخرون, "فضل الاعتزال"» .١5١‏ 

(5) أحمد بن سالم السفاريني» "لوامع الأنوار البهية". (ط 25 دمشقء مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء ١50‏ 
ه). ”1:7 555. 

(0) البخاري» "صحيح البخاري"» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ؟: 5٠0‏ 
رقم: .١١84‏ 

(8) الصديق, "التعليقات النقدية على دراسات محمدية". ”7: .5٠‏ 
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الكتب مراجع مجزومًا بما لسنة النبي ويعتبر في المقام الأول منها الصحيحان: صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم"7". 

وقال: "وهذا نجد مثلا أن الدارقطني المتوق سنة 5ه صنف كتابا دلل فيه على 
ضعف مئتي حديث أوردها البخاري و 

وقال أيضا: "وهناك كم لا بأس به من أدب النقد الموجه للصحيحين...» أثبت فيه 
وجود مئتي حديث فيها ضعف...» وهذا الموقف المتحرر نحو محتويات الصحيحين قد استمر 
إلى وقت كان فيه احترام البخاري لا يجاري احترام الأعمال الأخرى"7". 

وقال: "في حين يستشهد البخاري بالحديث الواحد في أبواب مختلفة من جامعه لأن 
المتن نفسه يخدمه في الأبواب» ولأنه لم تكن له مواد أخرى"0. 

وقال عن حديث "إنما الأعمال بالنيات"2)7 وقد ارتفع شأن هذا الحديث إلى أن 
صار فكرة تسيطر على كل الأعمال الدينية» يقول الله "لاقوني بنياتكم» ولا تلاقون 
بأعمالكه”7')» وهو حديث متأخر ظهر كصدى لاقتناع المؤمنين بذلك وعلامة على قيمة 
أعمالهم المي 

وقال المستشرق ماكدونالد: "هناك جملة من الأحاديث المتناقضة في موضوع بعينه» 
مع أنَّ تلك الأحاديث قد سُلم بصحتها وذكرت ضمن الأحاديث الصحيحة. ثم مثل لذلك 
بحديث من صحيح البخاريء فقال: "ولهذا نمجد حديثا يكثر وروده» وهو: " إن رحمتي تغلب 


(1) جولدتسيهر, "الشريعة والعقيدة"؛ .5٠‏ 

(؟) "دائرة المعارف الإسلامية", 7: 847 8؛ جولدتسيهر» "دراسات محمدية", 7: 30097. 

() جولدتسيهر» "دراسات محمدية", 775. 

(4:) جولدتسيهر» "دراسات محمدية", /8701. 

(5) البخاري» "صحيح البخاري"؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلل ١ك‏ رقم١١.‏ 

(5) قال شيخ الإسلام: "هذا ليس معروًا عن النبي يَيِ". وقال في موضع: "موضوع". ينظر: "أحاديث 
القصاص". تحقيق محمد الصباغ» (ط", بيروت» المكتب الإسلامي» 5048 ١ه)ء 48١‏ "تذكرة 
الموضوعات"» (ط ١.ء‏ إدارة الطباعة المنيرية 4 ١ه)ء‏ 8/8 .١‏ 

(1) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة", 57. 
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غضي 7 ونجد من جهة أخرئ ذلك الحديث للخيق: "هولاء للجنة ولا أباليء .وهؤلاء 


للغار ولا أببل "960 

وقال المستشرق الفريد جيوم: "إِنَّ بعض الأحاديث الموجودة في الصحيحين وخاصة 
التي تدعو إلى التوحيد أغليُها مأخوذة من أسفار التوراةا؟'» ومثل لذلك بحديث 
معاذخقنّعك قَالَ: "كنت ردف النبي كع على حمار يقال له عفير» فقال: «يا معاذء هل 
تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟»: قلت: الله ورسوله أعلم "الحديث 7*ا؛ 
وحديث 3 مُوسَى خهذعك قَالَ : "كنا مع النبي كَللِهِ في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا" 
اديت !"1 وعديقك :لمن أ عرفا فسالهاعن شن 11 قبل لمنصملاة اريمين 10 . 

المطلب السادس : رد أخبار الآ حاد سواء في الأحكام أوفي العقيدة 

خبر الواحد هو مالم توجد فيه شروط المتواتر» سواء كان الراوي له واحداء أو أكثرء 
واختلف في حكمه. والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
المحدتين: د وأصحاب الأصولء أنَّ خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم 
العمل 5 لوانت المعتزلة ما ذهب إليه جمهور العلماء فردوا خبر الواحد مشترطين التواتر 


:5 2] البخاري» "صحيح البخاري"» باب قول الله تعالى ج وَيُحَدَركُمْ أله َقَسَهء )4 [آل عمران:‎ )١( 
740 4 رقم:‎ 

(؟) ابن حبان» "صحيح ابن حبان". تحقيق شعيب الأرنؤوط» (ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 
4 اه)ء 1:5 ثم رقم: 3708. 

(؟) "دائرة المعارف الإسلامية" /1: 8985: /881؛ 5: الاه. 

(:) ينظر طعوناته في الصحيحين: الفريد جيوم» "الإسلام" ترجمة محمد مصطفى هدارة» شوقى» 
(القاهرة» مكتبة النهضة» /55١)؛‏ و"تراث الإسلام" له أيضا. 

(5) البخاري» "صحيح البخاري"؛ باب اسم الفرس والحمار» 5: 259 رقم: 5/55. 

(5) البخاري» "صحيح البخاري", باب الدعاء إذا علا عقبة» /: 2485 رقم: 517815. 

(0) مسلمء مع ا باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 5: 2١1761١‏ رقم: .577٠6‏ 

(8) ينظر: النووي» "شرح صحيح مسلمء ١"؛‏ الشافعي» "الرسالة". تحقيق أحمد شاكرء (ط١ء‏ مصرء 
مكتبة الحلبي» /5١ه)ء‏ *54؛ الخطيب البغدادي؛ "الكفاية في معرفة أصول علم الرواية". 
تحقيق إبراهيم الدمياطي» (ط١.ء‏ دار الحدي, *57 ١ه)ء 1:١‏ 159. 
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وموافقة العقل. قال القاضي عبد الجبار: "فأما قبوله فيما طريقه تداك واه وقال 
أيضا: "وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر فإن كان موافقا لحجج العقول قبل» وإن لم يكن 
موافقا لما فإنَّ الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي ظلِةِ لم يقله. وإن قاله فإنما قاله من طريق 


بذكيو" 

وقال: "فإن قيل روي عن النبي أخبار كثيرة أن قوما يخرجون من النارء قلنا إتما أخبار 
7 ا 
ا 


وقال أبو المحذيل العلاف: "إن الحجة من طريق الأخبار فيما غَاب عن الحواس من 
آياك"الأساء غليهم :الاقم وفتما اشواها 9 قيس بأقل من عشرين قينا قبي 0 

وعمومٌ نصوص الكتاب والسّنّة تقضي بوجوب قَبول خبر الواحد مُطلقًا من غير 
تفريق بين القطعيّ والظدِ. قال الأمين الشنقيطي: "واعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول 
عنه أن أخبار اللخاء امك كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول...» وبهذا تعلم أنَّ ما 
أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أنَّ أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بما 
شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأنَّ العقائد لا بد فيها من 
القين باطل لا يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة 
الفابنة عن النبي بمجرد تحكيم العقل"0. 

وقال المستشرقون بمثل ما قالت به المعتزلة في رد خبر الواحد, ومشوا على طريقتهم في 
ذلك. قال المستشرق شاخت: "لا صحة لأي حديث سواء آحاد أم متواتر منسوب 


.759 القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة".‎ )١( 

(؟) ينظر: القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة". 4717١‏ "الأصول الخمسة". للقاضي عبد 
الجبار» تحقيق فيصل عون, (ط١»‏ الكويت» مطبوعات جامعة الكويت)» 291١‏ /9. 

(؟) القاضي عبد الجبار» "الأصول الخمسة", 231١‏ /35. 

(4) البغدادي» "الفرق بين الفرق", 9١٠؛‏ الأخرس طلعتء "أبوالحذيل العلاف المعتزلي آراؤه الكلامية". 
(طايء بيروت» دار خضرء ه8١5‏ ١ه)»‏ /3. 

(5) الأمين الشنقيطي» "مذكرة في أصول الفقه". (طه. المدينة النبوية» مكتبة العلوم والحكمء :)5٠١١‏ 


01 
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ااا 

وقال المستشرق جوينبول: "وفي ظل هذا التوجيه القرآني والنبوي إلى ما يفعل عند 
الكراهة للزوجة ننظر ف حادث ابن عمر وكراهة أبيه لزوجته فنرى الحديث: "وإذا عمر يقول 
للرسول: يا رسول الله ِنَّ عند عبدالله بن عمر امرأة كرهتها له فأمرته أن يطلقها فأبى» فقال 
لي رسول الله: يا عبد الله طلق امرأتك» فطلقها"7). ثم قال: ودعك من أنه خبر آحاد» وأنَّ 
في سنده الحارث بن عبد الرحمن» قال الحاكم: ل يرو عه عي و0 

وجاء في دائرة المعارف: "وقد ضعف كثيرون من أئمة المسلمين أحاديث المهدي», 
واعتبروها ما لا يجوز النظر فيه" 

وجاء أيضا في دائرة المعارف: "ما ورد في المهدي المنتظر من أحاديثء والناظرون فيها 
من أولي البصائر لا يجدون في صدورهم حرجا من تنزيه رسول الله من قولها"7". 


المطلب السابع: الطعن في العلماء, والسلف الصالح., والتقليل من قدرهم. 

لقد كان لبعض الفرق حظ وافر في اتمام العلماء والتقليل من قدرهم والطعن فيهم 
بأنحم فقهاء حيض وطهارة وخاصة العلماء البارزين» وانسجاما مع سياسة المعتزلة بالطعن في 
الصحابة فقد طعنوا في علماء المسلمين» وقد نقل الشاطبي في الاعتصام قال: "تكلم واصل 
- يعني ابن عطاء - يوماء قال: فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن» وابن 
سوه عند ما تعر طون لسر عطي "00 

ثم قال: "وروي أنَّ زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه 


.7177 :١ "مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية"‎ )١( 

.501١ أحمد "مسند أحمد", 04:9 رقم:‎ )١( 

(؟) "دائرة المعارف الإسلامية" 75: 5845. 

(:) "دائرة المعارف الإسلامية") .4/8١ :٠١‏ 

(5) "دائرة المعارف الإسلامية ") 19: .48٠١‏ 

(5) الشاطبي» "الاعتصام". تحقيق سليم الحلالي» (ط »١‏ السعودية» دار ابن عفان» 7١5١ه)» :١‏ 
0 
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لابه أى من 


فكان يقول: 'إنَّ علم الشافعي» وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة 
أحكام حيض» ونفاس. 

وقال عمر بن النضر: "سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء -وأنا عنده - فأجاب فيه 
فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابناء قال: ومن أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب» 
ويونس» وابن عونء والتميمي» قال: أولقك أنجاس أرجاس» أموات غير أحياء "7". 

وقد سئل بعض المعتزلة عن فقه أبي حنيفة فقال: "أعلم الناس بما لم يكن» وأجهل 
الناس بما كان"7. 

وقد ورث المستشرقون هذه المخصلة الذميمة من المدرسة الاعتزالية؛ فال جولد تسيهر 
في حق الإمام الزهري أنه وضاعء وضع أحاديث في فضل المسجد الأقصى. كما اتممه 
بالكذب في حديث رسول الله...» ثم قال: "وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الزهري 
بدهائهم في سبيل وضع الع 0 

وقال أيضا: "والزهري يرغب في إعارة اسمه وهو اسم تحترمه الجماعات الإسلامية 
خدمة لرغبات الحكومة.... وهو ينتمي إلى أولئك الذين يرون العمل مع الحكومة على الرغم 
من الاختلاف معهاء فهو لذلك لم يجتنب القصر بل كان يتحرك في حاشية الحاكم في غير 
5 ا )م0 
تردد حتى إنه خرج للحج مع الحجاج 1 

وقال أيضا "إن عبد الملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن الزبير» وبنى قبة 
الصخرة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفوا حوها بدلا من الكعبة» ثم أراد أن 
يحمل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية فوجد الزهري مستعدا لأن يضع له أحاديث في 


:" ء)ه١‎ 559 الرياض» دار ابن الجوزي»‎ »١ الشاطبي» "الاعتصام". تحقيق هشام بن إسماعيل» (ط‎ )١( 
. 7 

(؟) الشاطبيء؛ "الاعتصام"» :١‏ 595. 

(؟) الجاحظ» "كتاب الحيوان"» :١‏ 51”. 

(:) الصديقء» "التعليقات النقدية على دراسات محمدية") ؟: .5٠0‏ 


(5) جولدتسيهر» "دراسات محمدية") 7: 56. 


اهمع - 
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ذلك"207, 

وقال جولدتسيهر: "نظرًا لما وقع قٍُ أيديهم -أي العلماء- من ذلك ١‏ يكن ليسعفهم 
في تحقيق أغراضهم أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها ولا تنافي الروح 
الإسلامية» وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد 
والبعد عن سنن الدين"7"» وقال: "ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال 
المتأخرة وحدها بل هناك أحاديث عليها طابع القدم. وهذه إما قالها الرسول» أو هي من 
عل ل اداه الا ار 

وقال في حق الإمام مالك: "وسوف نرى في فصل قادم أنَّ مالكا فقيه الحجاز الكبير 
لم يكن قادرا على تصنيف كتاب في الفقه بمعزل عن الرأي.... وقد بالغ في تقدير منهجه في 
اا 

وقال أيضا: "وهذا مالك بن أنس كان يقدّم العمل بالحديث وم يكن يهتم بالرجال 
إلا قليلاء ولذلك اعتنى بأحاديث المغني الفاحش عروة بن أذينة ورواها دون تردد» ولعل ذلك 
يرجع إلى تعاطفه مع الغناء الذي كان منغمسا فيه في ا 

المطلب الثامن : الإعلاء الشديد من قيمة العقل, وتقد يمه على النقل في الاحتجاج. 

لقد اعتمد المعتزلة على تقديم العقل على النصوص الشرعية من الكتاب المبين» 
والحديث الشريف والإعلاء من قيمته» وجعلوا أصولهم الخمسة أساسا لفهم النصوص ومن 
أجل ذلك بدأوا قُُ تأويل الآيات المحكمة لتناسب عقوهم وما بنوه من نظريات حول أصولهم 
الخمسة» ثم رفضوا أحاديث الآحاد وكذا الأحاديث المتواترة إذا تعارضت مع تلك العقول» 
وبنوا على ذلك تكذيبهم لبعض الصحابة والقدح في عدالتهه". 


450:7 جولدتسيهر؛ "دراسات محمدية"‎ )١( 
ينظر:‎ )5( 

(؟) ينظر: جولدتسيهر» "العقيدة والشريعة", 45. 
(:) جولدتسيهر» "دراسات محمدية" 7: .15١‏ 
(5) جولدتسيهر؛ "دراسات محمدية", 7: /191. 


() حامد» "العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب"» .١17‏ 
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ويعتبر العقل عند المعتزلة ينبوع المعرفة حيث جعلوا العقل حاكما لا محكوما وقصدوا 
في زعمهم من وراء ذلك تطهير الفكر. كما أدى بمم هذا الأمر إلى رد كثير من النصوص 
ويظهر هذا جليا في كتاباتحم التي يشيدون فيها بالعقل أيما إشادة ويذمون من يدعو إلى 
العناية بنصوص الوحي من غير إفراط في استخدام العقل. والمعتزلة بَتوا مذهبهم بتقديم ما 
يرونه عقلاً على النصوص امحكمة من الكتاب والسنة» والمعقولات لديهم هو ما ورثوه من 
الفلسفة اليونانية؛ فالعقل له القدرة غير ا محدودة على المعرفة وعلى فهم الشريعة. 

قال أبو علي الجبائي: "إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيدء والعدل» ورد مؤكدا لما 
نا 

وقال القاضي عبد الجبار فصل في بيان الأدلة: "أولها: دلالة العقل لأن به يميز بين 
الحسن والقبيح» ولأن به يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السنة» والإجماع» وربما تعجب من 
هذا الترتيب بعضهم فيظن أنَّ الأدلة هي الكتاب» والسنة» والاجماع فقطء وليس الأمر 
كذلك لأنَّ الله تعالى ل يخاطب إلا أهل العقل ولأن به يعرف أنَّ الكتاب حجة» وكذلك 
السنة» والاجماع» فهو الأصل في هذا الباب"(. 

وقال: "فكيف يصح فيما طريقه الدين أن نتبع قول الكثير وقد آتانا الله من العقل ما 
نعرف به البصيرة"7" ثم ذكر أنواع الأدلة مرتبة» فقال: "حجة العقل» والكتاب» والسنةء 
والإجماع» ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل"9). 

وقد قدّمه الزمخشري أيضا على الأدلة كلهاء عند تفسيره قوله تعالى: # وَتَفْصِيلَ 

كل شَىَء (0) * [يوسف: ]١١١‏ . قال: "وتفصيل كل شيء يحتاج إليه في الدين» لأنه 


)١(‏ القاضي عبد الجبارء "للغني في أبواب التوحيد والعدل", تحقيق خضر محمد» (بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» »)5٠0٠١0١‏ 5: 7/ا١.‏ 

)١(‏ القاضي عبد الجبار» "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة". تحقيق فؤاد سيد» (تونس» الدار التونسية 
للنشر)» .١59‏ 

(؟) القاضي عبد الجبار» "المغني في أبواب التوحيد والعدل"» 4: .١75‏ 

(؛) القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة"؛ 88. 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 

القانون الذي يستند إليه السنة» والإجماع» والقياس» بعد أدلة العقل"37". 

وما جعل هؤلاء المعتزلة ينحون هذا الاتحاه العقلاني في تقديم العقل على النقل هو 
'ضَعمُهم في مجال الرواية وجَهلّهم لعلم الحديث النبوي واقتصارهم على آيات القرآن وبعض 
الأحاديث التي رأوا أتما تؤيد أقوالهم. وهذا الضعف في علم الحديث قد ألجأهم إلى المعقولات 
ليعوضوا بما ما عندهم من نقص ويسدوا به ثغرات مذهبهم""ا 
عمر بن الخطاب خَقتّعك قال 'إِنَّ أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حين سثئلوا أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنة 
برأيهم. إياك نا 

وهذا القول الخطير اقتبسه المستشرقون عن سلفهم من أهل الاعتزال فقالوا به ودعوا 
إليه لصرف النصوص عن حقيقتهاء وفهمها فهمًا عصريًا. 

قال جولدتسيهر: "وبداية هذا المذهب الاعتزالي تدلنا على الأقل على نزعة التحرر 
من القيود الثقيلة المتبعة» وعلى القضاء على الفهم السني الصارم للحياة...» لقد كان الأوائل 
الذين عا كحون العرنة الدونيت ران أخهارا قنها عنفن اخر نيوا وهر :اله 10 

وقال المستشرق الفريد جيوم: "وإنَّ أجل خدمة قدمها المعتزلة للعالم المتمدين قامت 
على جهرهم بإخضاع الدين للنظر العقلي أكثر"0*. 

وقال المستشرق دي لاسي أوليري: "إِنَّ تقديم العقل على النقل مما أخذه المعتزلة من 
فلاسفة اليونان فزادوا من سلطانه وانفراده. وقال بعض المستشرقين فيما نقل رشيد رضا 
عنهم: "وخلاصة القول في هذا الموضوع أنه يجب علينا الاقتصار على كتاب الله تعالى مع 
تسمال العقل والنض 001 


. وهذا مصداق ما روي عن 


.ه١١ الزبخشري» "الكشاف"", ؟:‎ )١( 

(؟) سليمان بن صالح الخراشي» "نقض أصول العقلانيين". (الرياض» دار علوم السنة)» .١‏ 
(") ابن القيم» "إعلام الموقعين عن رب العلمين"» :١‏ 5 5. 

(:) جولدتسيهرء "العقيدة والشريعة"2» .٠١٠١١‏ 

(5) الفريد جيوم» "تراث الإسلام"» 75:1١‏ 7. 

(5) محمد توفيق» "الإسلام هو القرآن وحدة . يجلة ا منار» العدد 9» (رجب 54؟5١١))‏ 5١ه.‏ 
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وقال المستشرق جان بول سارتر: "إن اليهود متهمون بتهم ثلاث كبرى: هي عبادة 
الذهبء وتعرية الجسم البشري» ونشر العقلانية المضادة للإلحام الديني» ثم قدم لكل تممة ما 
يقدر عليه من المعاذير وخاصة التهمة الثالثة...» فال أما إذا زال الدين من الأرض» وتعامل 
البشر بعقولهم فعقل اليهودي كعقل غير اليهودي» ويومكذ لن يتميز اليهود بكونحم يهودا 
واسيعشبوة شيلام :مع البيوؤاا”". 


.7١ 5 حامد, "العصرانيون بين مزاعم التجديد".‎ )١( 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 
الخائمة 

الحمد لله الذي تتمٌّ بنعمته الصّالحات» وبعد: 
ففي تماية هذا البحث نستعرض أهمٌ التتائج المتوضّل إليها: 

* أولا: مخالفة المعتزلة ومن تبعهم لمنهج السلف رضوان الله عليهم أدى بمم إلى الاضطراب 
وعدم الاستقرار على دين الله عز وجل. 

* ثانيا: أن البداية الرضعية: الشركة الاستشراق كانت عاء: 81أف فيك أسس الحلين 
الكنسي ف فينا كراسي جامعية لدراسات اللغات الشرقية» وأما ما كان بعد هذه 
السنة فهو من قبيل تعميق الفكرة والتوسع فيها. 

* ثالغا: إعجاب المستشرقين برموز المعتزلة وتمجيدهم والثناء عليهم» ووصفهم بأوصاف 
التبجيل والتعظيم وإظهارهم بصورة المفكرين المتنورين وأصحاب الفكر الحر. 

* رابعا: عدم الإنصاف في كتابات المعتزلة والمستشرقين» والبعد عن الموضوعية والتحيز 
ومخالفة المنهج العلمي في طرح الأفكار وتعميم النتائج. 
* خامسا: أنَّ المستشرقين في دراستهم للسنة النبوية ينطلقون من منطلقات فكرية 
قائمة على ادعاءات وافتراءوات وتعسف في إخفاء الحقائق» كما أتهم يقررون غايات 
يسعون من خلال الدراسة الوصول إليها. 

*سادسا: وجود قاسم مشترك بين المعتزلة والمستشرقين وهو الجهل بالسنة النبوية» وأنَّ المدرسة 
الاستشراقية هي في الحقيقة امتداد من المدرسة الاعتزالية. 
*-سابعا: أنَّ نظرة المستشرقين ودراستهم للسنة النبوية تقوم على آراء شخصية لا 
تساندها أدلة نقلية. 

*ثامنا: اهتمام المستشرقين بالتراث الإسلامي ونبش الحضارات القديمة وإحياء معارفها لتشويه 
الإسلام» وتنفير المسلمين من دينهم والتشكيك ف الثوابت مقابل تشويه صورة 
أصحاب المعتقد الحق. 

“*تاسعا: أثر العزوف عن منهج السلف يؤدي إلى خطورة ف فهم السنة النبوية. 

وصلى الله وسلم على نبيناء وعلى آله وصحبه الطيبين. 


اوه ا 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
ابن تيمية» تقي الدين» "درء تعارض العقل والنقل". تحقيق محمد رشيد سالمء (ط3, 
الرياض» طبعة جامعة الإمام السعود» 5١١‏ ١ه).‏ 


9 ابن حنبل» أحمد "أضون السنة" . زط »١‏ دار المنار» ا خرج» السعودية» ناك ١ه).‏ 


ابن فارس» أحمد بن فارس» "معجم مقايبس اللغة". محقق عبد السلام هارون» (دار 


الفكر, /951١م).‏ 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء "إعلام الموقعين عن رب العلمين". تحقيق: محمد عبد 


السلام إبراهيم» (ط »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 51١١‏ ١ه).‏ 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء "لسان العرب". (بيروت» دار صادرء 
114اه). 

أبو الحسين الشافعي» محمد بن أحمدء "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع". تحقيق 
الكوثري, (ط ؟5, القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» .)١91/1/‏ 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء "البحر المحيط". المحقق: صدقي محمد جميل» (دار 
الفكر» بيروت). 

أبو شهبة» "دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين"؛ (ط١»ء‏ مكتبة السنة» ١985‏ م). 

أبو عبد الرحمن القاضي» "خبر الواحد في التشريع الإسلامي". (ط ؟, القاهرة» دار أضواء 


السلف» 95١51١ه).‏ 

أحمد غراب» "رؤية إسلامية للاستشراق". (بيرمنجهام, المنتدى الإسلامي» ط5, 
.)١511١‏ 

الأخرس طلعتء» "أبوالهذيل العلاف المعتزلي آراؤه الكلامية". (ط١»‏ بيروت» دار خضرء 
4 1١ه).‏ 


إدوارد سعيد» "الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق". ترجمة د. محمد عناني» (رؤية الطبعة 
الثانيق» 9926١م).‏ 
إميل درمنغم» "'حياة محمد-الشخصية المحمدية"2 ترجمة عادل زعيتر» رطى الجزائر» 


ا وهم - 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 
- البخاري» محمد بن اسماعيل» "صحيح البخاري". امحقق محمد زهير بن ناصر» (ط١»‏ دار 
طوق النجاة»» 5717 ١ه).‏ 
- برناد لويس» "تاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية". (الطبعة الثانية» مجهول الناشر). 
- البغدادي» عبد القاهرء "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية". (ط 25 بيروت» دار 
الآفاق الجديدة, /31/1١م).‏ 
- الجاحظ, "كتاب الحيوان"» تحقيق عبد السلام هارون» (ط5» مصطفى البابي الحلبي؛ 
65م )). 
جمال الدين القاسعي, "تاريخ الجهمية والمعتزلة". (بيروت» مؤسسة الرسالة» 919١م).‏ 
- جولدتسيهر "العقيدة والشريعة في الإسلام". ترجمة محمد يوسفء. علي حسن تقديم 
محمد عونى» (ط5» بغداد» مصرء دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى). 
- جولدتسيهر» "دراسات محمدية"» ترجمة الصديق بشير نصرء (ط5» مركز العالم الإسلامي 
لدراسة الاستشراق لندن» 95١٠١5م).‏ 
- جون باجوت غلوب» "الفتوحات العربية الكبرى", ترجمة خيري حماد» (الدار القومية 
للطباعة والنشر» 9517١م).‏ 
حامد الناصر» "العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب". (ط 5» مكتبة الكوثر» 
الرياض» 001 5م). 
- الخطيب البغدادي» أبو بكر "تاريخ بغداد". المحقق: بشار عواد» (ط 2١‏ بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» 57١‏ ١ه).‏ 
- دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة للعربية محمد ثابت الفنديء إبراهيم ركي» عبد الحميد 
يونس» (ط"). 
- الذهبي» خمس الدين» "تاريخ الإسلام". المحقق عمر عبد السلام» (ط5» بيروت» دار 
الكتاب العربي» 5١7‏ ١ه).‏ 
الذهبي» همس الدين» "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق البجاوي» (ط١ء‏ بيروت» 
دار المعرفة» 7/5 ١ه).‏ 


- رل.قا. بودلي» "الرسول حياة محمد"» ترجمة محمد فرج عبد الحميد جود (مكتبة مصر). 


سام - 
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- الزمخشري» أبو القاسم محمود» "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". تحقيق عبد 
الموجود» (ط »١‏ مكتبة العبيكان» الرياض» ١ 51١7/‏ ه). 
' السبكي» تاج الدين» "معيد النعم ومبيد النقم". (ط »١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


لبنان» 1١5-17‏ ه). 
- سعد الماجد» "موقف المستشرقين من الصحابة". (ط »١‏ مصرء دار الفضيلة؛ دار الهدى» 
.))3١‏ 


سليمان بن صالح الخراشي» "نقض أصول العقلانيين". (الرياض» دار علوم السنة). 

- السيد محمد الشاهد, "الخطاب الفلسفي المعاصر". (دار قباء» الطبعة الأول» ١٠٠5م).‏ 

- الشاطبي» إبراهيم بن موسىء "الاعتصام". تحقيق سليم الحلالي» (ط »١‏ السعودية» دار 
ابن عفان» 5١57‏ ١ه).‏ 

- الشهرستاني» أبو الفتح محمدء "الملل والنحل". تحقيق محمد سيد كيلاني» (بيروت» دار 
المعرفة» 5 .)١ 5٠١‏ 

- الصديق بشيرء "التعليقات النقدية على دراسات محمدية",» (ط5,. مكتبة المهتدين» 
9)). 

- طه حسين» "الشعر الجاهلي". (مطبعة دار الكتب» .)١975‏ 

- عبد اللطيف الحفظي "تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» أسبابه ومظاهره". (دار الأندلس» 
50). 

- علي الضويحي "آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقوها" (مكتبة الرشد» .)١9965‏ 

- عل النملة» "الاستشراق والدراسات الإسلامية". (مكتبة التوبقه ط١.» »١5١8‏ 


.)١18 
علي النملة» "كنه الاستشراق (المفهوم-الأهداف-الارتباطات)". (بيسان» الطبعة الثالثة»‎ - 
.)م501١١ عام‎ 


- عواد بن عبد الله المعتق» "المعتزلة وأصولهم الخمسة". (الرياض» مكتبة الرشد» .)5١١١‏ 
فاروق عمر فوزي» "الاستشراق والتاريخ الإسلامي". (ط .١‏ الأهلية» لبنان» /99١م).‏ 
- القاضي عبد الجبار "الأصول الخمسة". تحقيق فيصل عون» (ط١»‏ الكويت» مطبوعات 


اقم 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 


جامعة الكويت). 

- القاضي عبد الجبار وآخرون» "فضل الاعتزال". تحقيق فؤاد سيدء (تونسء الدار 
التونسية). 

- القاضي عبد الجبار» "المغني في أبواب التوحيد والعدل", تحقيق خضر محمد» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ١١٠١؟)‏ 

- القاضي عبد الجبار» "شرح الأصول الخمسة". تحقيق عبد الكريم عثمان» (ط”2 القاهرة» 
مكتبة وهبة» .)١995‏ 

القاضي عياض» ابن موسى بن عياض» أبو الفضلء» "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". 
(ط ؟,» دار الفيحاء» عمان» /0 ١5‏ ه). 

- قتيبة) أبو نحمد عبد الله بن مسلم» "تأويل مختلف الحديث". (ط ,2 المكتب الإسلامي» 
25 اه). 

قرقيط بدرة» "موقف المستشرقين من السيرة النبوية". المشرف لمين طيبات» (جامعة الأمير 
عبد القادر» قسم المقارنة» /١٠٠٠م)‏ 

- كارل بروكلمان» "تاريخ الشعوب الإسلامية", ترجمة نبية أمين» منير» طم بيروت» دار 

- مجد الدين عبد السلام» "المسودة في أصول الفقه". تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» 
(القاهرة» طبعة المدني» بدون سنة النشر). 

- محمد السيد حسين الذهبي» "التفسير والمفسرون". (ط ١ء‏ مكتبه وهبة» القاهرة» 


8م 
- محمد الصادق الأمين» "موقف المدرسة العقلية من السنة". (ط »١‏ مكتبة الرشد» الرياض» 
418 ١ه).‏ 


- محمد العبدة» طارق عبد الحليم» "المعتزلة بين القديم والحديث". (ط »١‏ دار الأرقم» 
الو احم.: ١اه).‏ 

- محمد توفيق» "الإسلام هو القرآن وحده". مجلة المنار» العدد 9» (رجب .)١575‏ 

- مسلم بن الحجاج» "صحيح مسلم". امحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط »١‏ بيروت» دار 
إحياء التراث العربي). 


جه - 
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- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» "مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسلامية" . 

- موجز دائرة المعارف الإسلامية» (ط١.‏ مركز الشارقة» 5١4‏ ١ه).‏ 

- مونتجمري واتء. "محمد في مكة"» ترجمة عبد الرحمن الشيخ, (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 5 "). 

- ميشال جحاء "الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا". (معهد الإنماء العربي» د.ت). 

- هونكه زيغريد» " همس الله تشرق على الغرب". ترجمة فاروق بيضون, كمال الدسوقي» 
(طى, بيروتء المكتب التجاري للطباعة» .)١959‏ 

- الوزير الصنعاني» "الروض الباسم". تحقيق محمد علاء الدين» (بيروت» دار الكتب 
العلمية). 

- يوجينا ستيشجفسكاء " تاريخ التشريع الإسلامي- تاريخ الدولة الإسلامية وتشريعها". 
(بيروت» دار الآفاق الجديدة). 


استمدادات المستشرقين من المدرسة الاعتزالية» العماري فيصل 


ةع 81110 

.301 ل-آذث 72 ألوخذ'-آذث 13331010 10315 ,مالاحلة 1201 بطوتلاتوتصدجة1 مط[ 
130 ,180100 22) ,لتعلدذ لتطمدآ 20 تصتسخطدك8ة :اط مدع 1ادء :101 
1411 ,101052 0171517نآا 52110 تقس[ 

-آث 031آ ,101101 156) .''2123ناك-21 5001لا" ,لعتقطخ لله اناطخ ناطخث بلدطصقط م1 
11٠‏ ,13013 521101 ,تتقطكا -اى ,113031 

."قطعننآ-لذثط 5عع14120233" ,3تتفكلد2 صطاظ كلكة1 صاظ لعصطذث ,ركعهط1 لط[ 
.(1997 ,ك1 1-اخ نتد0آ) ,تامتتدآط ممنملد5 1أعل0طاخم 1مندع 1أدء 101 

01 241012اع1م1ع ام[ عط 1“ ,مطتادد/8 عاط طه[1سلطخى 20 تتدتمطنل8 بطخ ,ه0123 مط1 
120ط15-لكط ,عع0015) عتططهةاةو! ,16600ل18 220) ”.80165 أخمعنتع]1انا عطما 
.(1419 ,26101ل0طتاه1] 

لط حتمد]'1“ ,كلو8 [أطث طط1 20تمتتمقطبا8 رطه3219[حلة محستؤنوة00 مط[ 
30 :1256561521101 ”.لععطتة احم ' اث ط1]36 عنة' عع 2001 كتل/1 
21-1378 ناكا -لة 031[ ,اتاكاع8 ,101105 156) ,لقتطةط] لمملدكحله لطم 
.1411 

."طوتخدله 1532طآ" ,81121320 طتط 1720تتقطنك8 طنتمادلج 321231[ ,843272001 مطل 
.(1414 ,53061 031[ باتصاع8) 

324 عمقتمتة11 ع1“ ,0تلقطث 162 720تلممقطبك8 ,1 1فطكحلة تتودك نط -1ج ناخ 
تتقطاكة >[ -آاذث ”.28105 امه دعتزوء([ 01 عاممءط عطا 01 ط2منهاراع] 
.(1977,ل101ط1ا عع11]3ع11 تمطاجخ- اذ ,2110 ,01100 220) ,00 ادع تأوء1207 

8 غتطن21-8 عتطدظ -لخ) *” اتاكتالا لط 20تتقمتقطبك8 ,اكبطام لسك - لخ مدتناتتدط بطم 
اناقاء8 ,ككلاط- لخ 102) ,لتمطدل 20تتمستقطد8 51001 ::55 لعتدع تاأدع كم[ .(تاولهةا 

عط ما دموتء عاعماك 2 01 «مأدضدلط عط1“ ,21-0201 مقصطةخ]!-1ج لطخ تاطى 
.(1419 ,21-5212 722لث 031[ ,م0كلهن ,016100 220) ”-.15121102عع.آ عتمطهاك] 

ع1 ,لتقاع متمعاظ) ."510 1لدامع 01 01 /لمع1لا عتمتداة1] معثخ" ,لمات لعتططك 
.1411 ,10102 20 ,لطتبحتهط عتمطد1ك1 

57 1132513605" ."غمع011 عطا 01 دأمععمه00) تتتعاوء 17لا :22د اله امع 01" ,5210 له كلظ 
.(1995 ,6016108 20مع56 عطا 01 1715102) ,تمدسخ 20 0تتتطقطن81 .01ئ[آ 

017 0غ5115266ع101 ."تتقطلنا1-8[لخ طتطةك" ملتقططذ]! صاط 20 تتسسمقمطنك8 ,تتمطلس8 -ام 
,31 ال-[ىل 0اه1' 0212[) ,1ء55ة[!-[لىم 113551 612 تتحطدي 20 تدمح ك8 
.(1422 ,اوتا :100ل1 

".ع00ع5016 عأاطوتث م1 أدععام[ اقمتاعمط عطا 01 815017 عط1" ,نااعا لممترعظ 
.(8]01100 لدمعء 5) 

ععطعنء 01 عط1“ ,20 متستقمطبكلة صتط تعطة1 صلط “تعطة0) اناطخ ,1لملباعد8-ام 
1101© 220) *”.اعة5 0عتاعوع1 عطا 01 اللاعمطعغهاد5 عطلا مه قاعء5 عطلا عع اع 
1977 ,03عع120 آذ ندكاخ اذ 31[ ,اتاتاع8 

0 0121611201217) 10 12100116110152 مث" ,قارادلخ طتهة] ,تمنامصة:5ة1-8م 
101 062115) 113217اعطث طل٠ط‏ طمغلمسك ععموط) ."عممعلء5د متعلهكلط امد 
.(1422 ,5610165 عتمتها؟] 1217هم طعا مم0 

همه 1221731 01 كتطتتج[') عع تتاعظ 15]5[ممعء85400 عط1" لعصفط ,اعوكةا-آاخل 
10 ,ل1219ط1آ تتقطاتتتد كا[ -آخ ,01600ه 220) ".105ع11 2105 جتمترعاوء 7لا 
.2001 

110157 ع1“ ,131 صاط 1[لخ صاط لعسصقطخ كلود8 باطخ ,201ل0طع 82 -لى طاتتهط؟] - آم 
م1010 ]156) ,212310111 20كتث تتقطكة8 .01[ :1ملدع1أدع كم[ *”.20لطعة8 01 
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.(1422 ,تالطة[؟1-1[ة طاتقطت)-1ة 021[ ,اتتاع 

عطا 320 2602اع1م1عام]ا عغط1" ,متددكنط!ط 41-5233310 0قتتسقطنك8 [ممطقطداحام 
.(2000 ,0كلهن) بقططة11 ,(1]1121 ولط ,هتلط غ15) ."واعاعء 1م نعام]ا 

مط لعلتطثخ طاط 8111121121220 طلدااسلطخ تامطخ نتجآ-اىث كمتقطد ,امطقطقطجا-اىم 
”معا/ط 01 اوناع تن) 12 5م16غخوع2100 01 ععسمقلو8ظ عط1“ ,مقطا 
,اأناتاء8 ,1801605 ]15) ,1-82[3511خ 020تتمتقطد8 الخ (6 015052602[ 
.(11231113,1382-آخم 

11[ 0تلتطث طنط سخ قاط 0امتقطةك8 منتدج0)-21 تاطخ ,تتقطعطلهمتهة1-7م 
:125751153160 ”.1165961261025 1/17:5]110115 01 5طانةة1 عط زه لتامءع5 عط[ 
مدكلاء00) ,101100 156) ,77320تتسمحطبك8 1لآخ ,0مع5د]1-اعلطى لعستططذ 
.14157 ,117:20 ,11 1آ 

01 اع1ماوع]1 عط1““ ,ماناحله 1201 صتط محططة21-11 0طخى صتنلاحله 12 ,كاطناكداىم 
01131 ,1801600 156) ”.00155 01 2101 طتمستعاووط عط امه دع صتدوعا8 
.1407 ,21201طاعاآ بالتتاعظ ,100نم ل0طتاهظ عكام80 

127 ,0211015م0020) عط 1013105 2]2115]5ع011 01 زوه عط 1" 52020 ,لع(1-113م 
:1 ,بط120113-لث هنآ ,أملاعظ ,801105 15]6) ".مطعطا طغلى لعدموع1م ع6 000 
.(2010 ,1-18108م 

عطا 01 كطاع 02 عط 01 2منوع80ع1" ,لطكهتمطك]آ[ اث طاعلهذ طاط لقرطاع1ناك 
.41-5111113 1100102 03[ ,ط1515:20) ."1300021155 

3) ."1015010156 21ع1طم11050ط (9آ0131متتعغاطه0ن)" 20 ممتتمقطبك8 ,لعطمقطكحام 
.(2000 ,01102» 111516 ,0162© 

.5 1-1ىل ,اتطكلةآ-آخ 11130تتقطن/8 صتط 81153 قلط تتتطةناط1 ,اطاتتمطك-آم 
0 103 ,41313 521101 ,1801100 ]15) ,11211ط-لخ مستلدد نإ 052600دع نكم[ 
.1412 نكم 

,كلو أطخ 161 متكا -1اج طخ 161 20تتتستقطدل8ط طنح 21-1 تاطخث ,لتمامتتطقطك-ام 
بتمقلتآ[ 533:0 20تتتمتقطبك/8 7ز6 اهتدع ادع تحص[ *”.لطدلاحصة ممه 1-811131آم“ 
.(1404 ,11331113 -اخث 031[ باتصساءع8) 

لمطة ذع][1زتتقطكا عغطا ده 1122112/طا عطا 01 ععرع كص[ ع1" هآ انلطكى ,لاله -اذط 
.(2000 ,ع15ا0لط 021115 مذ - لخ ) ."81301125621005 20ة كممكوع] 15[ ,ذوعا لاد 

-آث 52660 512 111113131220 .01آ :1257656152101 . "طلممصداك" ,لعصصطخ صتط طملانلطم 
.(1406 ,10211112111 ,1-0023/8210خ4 16 021[ ,801105 156 ) ,تمقغطة0) 

300 561077 ,1410132111665 غ2]2115ع طنط عطا 01 كتاع1/ا عط1" ,1آأخ قطهةتاناك-اى 
.1995 ,/16121آ مكنظ - لخ ) "8121112600 

1 ,/1131آ طوطلتج'1'-لالخ) ."56101165 عتطتة1؟1 220 512 1لدغخصع011" ,لاخ ذلالنداخ- اذى 
.(1998 ,1418 

-5ع17ماء1-0[6مع ))002‏ 2[11512اطع011) 01 1ماتتقطعظ عط1“ ,لاثم ذاصتدلح- آى 
»011082,2011٠‏ 1110 يمدكا8) .” (ومتطكطههاع]]1 

."01115 1176 تتاعطا له 82211165 عط1" ,ةدلخ طاطخ علط 1550م 
2001 ,1ط لطدناكا اخ ,طله:15؟1) 

فاطخ أذ ,1 1]) ."115019 عتطتذا؟ط] 320 2اذ1لد معت" ,(2كوظ1 0م02 علنامتة1 
.(1998 ,2مصواع.] 

عط 220 لطهولالإتسصطول عط 01 1115018 عط1" ,مزامطللاثظ 2322281[ ,التاكهة1-00ىم 
.(1979 ,101120261082 5219ع1-15خ بانتاع8) ."111321123 

01 و5ع01355) عطا 0ه اتاعططاع تنآ اعتتتع1ءط ع1" ,ؤ5اعطاه لطة ختوططة[1ن0-طام 
0 111215139) ,533:60 101120 (إط 12765601520105 ".1/11122112 
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.(110115 عمتطد اطنط 

15 عط ع متمقء دآ نز وكختطد عط1““ ,21-1201 ناطث ,طل192:2 ططز دكدكلة مط طلمة(]1 
41011311407 ,10333-[لث 031[ ,2 1) *-.151918/طا عملا 01 

عطا 01 تإطموعع810 عط نه 2[1155أمع00) 01 طمكزوهط عط1““ ,دعلد8 021016 
,1171517 1مع020) انتلطخ ععمنط) ,121636 متطدطم[ :1771501ءم1اك ””.أعطممضط 
.(2008 ,لطعم تدمء0آ ادكه مصط ه00 

.ك8 طتطوك"“ ,صدكدط-[لثخ تاطث [(3ززه[1-لىخم طذط حستاكن/8 ,تاتزإقطاون0-ام 
,اتاتاع8 ,101100 156) ,8201 أإعلطخ 30ناه10 201 ل0تممنتقطن8 :1مندع 1ادء :101 
.( 11611286 طوتخ ]0 121الاع]1 01 ع5نا1]10 

017 12165052602 ."طن 1طآدله لناونا 12 غكة01آ عغط1" ,لسمقلدك-لد لطى صتداحلة 2/130 
.(801102 1-112001خ ,2110)) ,0 امتح اأعلطخ مذدا-داظ قطهكل8ة لعمسمقطمك13 

عط 2ه 205105 56860015 لمناعع1[عتم]ا عط1“ ,متسخ- اخ 010ج5-اخ 20 متسقطسا83 
(.1418 بطل ه:19] ,لإتتهقاطنا لطاددخا-اخ ,1 1) *“.للممطترك 

010 عطا اعء:7اء 8116272112 ع1" ,ستلدط اعلط خف وتتد]1' ,هلط خ- اخ 20 تمد طن 83/1 
.( 1987-1408 ,متدوتخ-اخ 01[ ,1 1) ".ممع5100 عط لد 

طوككذ 01 عأنأتاكصا) ".عم110ا 12 5610165 عتتطدا[5] لمه طدتث" بقطلل اعطع1ل/1 
).1210100 

510 ,1128522126 :13031 -[اخ *”.ع2102 32 *0111) عط 15 منهاكا““ ,1:30 20متستخطبك83 
.(1324 طوتّةظ1) ,9 

01 51150161005 عط 285اتلاع1 320 للقمصداك عطا عمتلمعاء2ط“ ,وططقطد نمطم 
.(1989 ولقمتصطتاك عط 01 7آ121ط1رآ ,1610ل غ15) ,**1515[ دامع 011 

طقناملاع8 ,متلهة') ,11001 5ا7) ." مدا[ 01 ع1116ترعدك عط1" ,متسث لعسصطك 
.(1964 ,7آ131ط1آ ععنة2155 مع ]1 

5 ,عا1[اجه" لطا عطا ,121[خ-لثظ 1إ2ط220-لذك تاطك" ,12136 كتتطكاكخ-اطك 
(1415 ,اع0قطكا 021[ ,اتاتاع8 ,801100 ]15) ".05ملمام0 1وعاع10معط 1' 

,"150231137 01220311قطن/8 عط]1' - عا 205 تتمممتقطب8" ,لسمقطاع صفصتحآ علتصصط 
(جتاعع لخ ,801000 220) ,ناعالملك أعلخى 67١‏ لع نأشاقطة ا 

0 ع 220 115017 - 1512105اعوعآ عتصتهة[ذ] 01 :115015" ,معاة؟؟زء52762- 80[102 
(110115 0117005 /لاع[ظ1 راتصستلع8) ."غ521 عتمندا5] عطا 01 

2) ,11210102 دلج 21-5 طخ (6 لع7؟ع1طاعة ”,215 تتتمخ 015 عاهه80 عط1”“ رعتطة[ دام 
.(1965 ,1طقلد-21 اطوحظ-21 81156312 ,ل 

020طمطقطد8 :زط لع21اكصق]' ."م20داة] 11 حتتقطك عه عمتاءهطط" ,تعط ج0010 
01 01105ع عغطا) اطكتث 20تنتتسمقطد8 ((6 لع أمعدع]م ,مدذكقط 1لى ,أء155املآ 
1 ,ككله ]ثم ذوع]2 اتتسك 101 0117 طأسخ 1ناعدعء عطا 

8351 تتتطموظ 1-510010خ ز5 0ع325126 ,"51610165 تملع صتصمقطه8/1" ,تعطزة[1' 0010 
11611510 01 561039 عط 101 تتعامعن) 1170110 عتصها؟]ا عط1' ,ممقتلظ 200) 
.(2009 ,2002م0.آ 

لاتتقطكا ((6 0512160ةت ,"ذأدعنانم00) طدوعذ أدع01 عط1" ,ع0106) أمعوظ مططمل 
.1963 ,ع قتطذ1[طناط 320 عمتأصلوط 01 عدنامط 0021دل8 عط1) ,20 سحا 

[علطم 02 0075152101[ ."'22ذ[1؟[] 01 1115017" ,مار[ا-لى كمتقطذ ,اطمطقطدا ام 
.(1413 ,1طوتخ-اذ 1]1560-[لخ 1021[ ,اتاتاء 8 ,8016100 2201 ) ,لممتقلوك 

517 ع[طوتثخ 120 0512160ةت ,عع0ع2011آ1 علتمتنهاذ1 01 امعصتمودمء[ عل" 
215 32010 [عل0طم ,كلد7 تقتتطة1ط1 ,1لمة1-اخ أعطهقط1' 720تمستخطتل83 
.هتلع لخققطا) 

61 32513660 ,"20م0تتمتقطنك8 01 عكلا عط 15 “عع مءددء84 عط1" ,و8001 
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.(1131آ أملاع1) ,001103 0لتصداط 1اعلطكى ,فونه لعمتقطه11 

آذ 101[ ,متله') ,011002 طلأة1) ,"135 2 220 عمتتاء00 2 15 جطه1كآ" ,]51210 
(٠‏ 1421 ,5101011 

200 ) ,561015 طه:122:20179لتتق طنط زه 5ع2121]لعستحدمن) 1دع10تن ,تتطموظ 1-510010ام 
.(97,2009إ121ط1رآ معع0 2 1طد ١‏ - لخ ,مه0 80160 

.(1926 رووع21 نكا -[خ 021[آ) "ماع20 عللتة[5]-ع81" ,ماعووتطط قله 1' 

6 ,36631 ل-1نتلطخ عع00[ '(6 ,"دع[ماعملط عتحاط عط1" ,طول نمطم 
.(55ع21 1[0157151]97 11731]6اكآ ,]21 لكا ,801610 156) ,متامث لوكته1 63 

”رع1105]16 320 تانواعطاممه110 01 120015 عطا طنز مععصزك عط1“ ,نتوطاطول-اتلطم 
31-13 انأناكا-21 021[ ,اأنتاءع8) ,20تمستقطن81 تعلطا (١‏ 0م 1216560521 
.2001 

17 105651152160 ,:21315ع7طقلصلاط علط عط 01 2ملغوسمماودط“ تدططول-اعلططم 
.(1996 ,/1131آ وططة17آ ,متكلهن) ,80160 310) ,مقطا مستتدكا اعلطم 

طتطواظ ((6 0ع2اكمقتن ,"دعاممع2 عتصتهة[ذ] عطا 01 1156017" ,مممسصاءععاءم8 انما 
.(1/11111025 101 101] اث 021آ ,اتاتاعظ ,11001 طأا5) ,تتطناهك/ة ,متسم 

24) ".1512602ع6آ عتمطهماذ] ما ععداط 15 320 لطلقصطناك عط1" ,1وط1ك-لكى 1/15]6312 
.ه117 اخ نهآ[ ,ع01 عتحتما؟ا عط1' :ه110 

مقسصطةخ21-1 لطكى 579 0ع12كصطةت ,"وععع54 ط[ 20 متممقطد/8" ,كة17ا تإاعمامع دملا 
82001 21ظ1ع2ع0) طتقتاملزع8 عغط]1) ,لاطملقطذ لحصصطخ (6(9 لعدااع1 ,لكلتعطح-ل2 
.(2002 ,252602 1موع 01 

-آثخ 12خ 020تتتتقطن/8 67 1102د15اأوع'كم[ *.ماعدة8-[اخ 350ظ1- 1م" رتقة' موك -آم 
.(1-11101792خ نكا - الى 021آ ,انتتاء8) ,ماما 


6ه - 


